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مهدمكه 4 | معرب 


امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سبدنا مد أشرف المرسلين 
أما بعد فهذا كتاب ويم كتبه المستشرق السكبير فون كريمر وتناول فيه الكلام 
على الحضارة الإسلاهية الاول وعنىفيه بصفةخاصة بإبراز ما كان للحضارات 
الختنهة من أثر فى الحضارة الإسلامية , وقد جعله فى مقالتين باللغة الآلمانية 
3 53 امؤرخ المندى الكبير خداخش وترجمه إلى الإ ضجليزية بحت عنوان 
«والخضارة الاسلامية »فى الجزء الأول من كا به المسمى 5دونانط اهمه" 
"عد :نوالا عتسهاذا ؟ه نرمواواكز عط و وعاق عليه بتعليقات قيمة ثم 
مه بملادق أربعة نشر فيها نصوصا ومعاوات قيمتها العلمية كبيرة . 

وهف أعنى هذا الذكتاب إلى حد بعيد عندقا قرأته فى ترجمة +دائخش 
الإبجلزية وعولت على نقله إلى اللغة العر ببة حتى يستفيد مما فيه من أزاء 
الماحثون ق تاريخ الحضارة الإسلامية ولك برى فيه طلاب تاريخ المسلءئن 
نموذجا لللأنحاث العلمية الدقيقة التى يحدر بم أن بذوا حذوها إذا أرادوا 
خدمة العم خدمة صادقة منتجة . 

ويقع كتاب فون كرعر هذا كا ذكرت فى مقالتين الآولى منهما يشير 
فيها المؤلف إلى ظبور الديانات الختلفة فى غرنى آسيا وإلى التشابه الظاهر 
ين أهالى نلك البلاد فى الأجسام والاخلاق والآفكار ويرد التثمابه فى 


سد ع ا 


لافكار إلى ت.ادل الاراء بين سكان تلك الماطقة مدة طويلة جدا . ثم بحاول 
عن ذلك أن بين أن كغير | من تعاليم الإسلام وطقوسه أخذت عن الديانات 
الى سيةته مشل المهودية والمسيحية ودين زردششتهوالمانوية والبرسية إما 
مباشرة أو عن طريق غير مباشر ٠‏ ويرد نظرية البعث وفكرة الجنة والنار 
والجن والحساب وتعذيب الميت فى القبر والصراط إلى أصل قديم كا برد 
مناسك الحج إلى ما كان متبعا فى بلاد العرب قبل الإسلام والصيام إلى مثيله 
عند المسيحيين والصلاة بما يصاحبها من وضوء وسجود وركوع إلى مثيلتها 
عند طائفة .بودية مسيحية أو إلى المانوية » ويقول عن قصة المعراج أنما 
نسجت عل منوال [إحدى الاساطير المسيحية الخاصة برحلة النى أشعياً إلى 
السماء التى ظبرت فى عرد اضطباد نيرون لللسيحيين » وبعد هذا بتكلم على 
تآ نظم الحك الإسلامية بالمؤثرات الاجنبية ويشير إلى ما أخذه أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب عن النظم الإدارية الفارسية والبيزنطية وما اتبعه 
الأمويون من نظم الحرب الرومانية وطرقبأ 

فون كرير فى المةالة الثانية من اللكتاب علل أثر المسيحية فى آراء 
الطوائف الدينة التى ظررت فى العصر الاموى فى سورية مل طائفة المرجئة 
وطائفة القدرية ويمين أورجه التشابه بين آأراء هذه الطو اتفب:ونظر ياتا ودين 
آراء ونظريات كيار رحال السكنيسة الشرقية و مخاصة فى مسألة الخلود فى النار 
ونزعة التفاؤل والقول حربة الإرادة عند الإفسان , مم بعد ذلك يتكلم على 
تأثر الافكار الدينية الإسلامية ١‏ العراق ف العبد الاموى عؤثرات فارسية 
وها نهنا أيه الإمام ء على ن أن طالب وأنائة أو لننة الآموق الامحة 
والروحية |أيرم بوساطة أشي بتأثير فكرة أ ليه املوكعند الفرس :وظهور 


فسكرة الرجعة وما يتصل ها من تنأسخ الارواح أو التجسد عند الشبعة 
أبضا بتأثير البودية والمسيحية والمانوية . و بعد هذا ينتقل المؤ لف إلى اكلام 
على تاثر حياة المسامينالإجتماعية ففصدر الإسلام بالمؤثرات الاجنبية فبذكر 
طرقات الجتمع فى العراق بعد الفتم الإسلاى ويصف نظام الملكية الذى 
فرضه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هناك والضرائب الى قررها س-واء فى 
ذلك ضرية الارض أواضيسة ال امن والتكالئف ااعديدة الاخرى الى 
فرضت على أهالى البلاد المفتوحة ويبين أثر ذاك فى قيام حالة السكراهية بين 
طبقات السكان فى تلك اليلاد؛ و يتكلم علىطائفة الموالىيوسوء معاملة العرب 
لهم وماكان هذا من أ فى ظبور <زب الشدءوبية ومادعا اليه هذا الحزب 
أولا من المساواة بالعرب ثم بعد ذلك من إدعاء التفوق على العرب ويذكر 
الادلة التى ساقبا كل من العرب والموالل فسويل تدعم النظرية التى نادى 
هاء ويبين ماكان لحركة الموالى من أثر فى اشتداد الثورات ضد الامويين 
وعمل الآمويين على القضاء علىهذه الثورات وإضعاف! و الى بتعيينالحجاج 
ابن يوسف الثقنى واليا على العراق , ولا يدعالكلام علىالعصر الآموىومدى 
تاثر حياة المسلمين فيه بالمؤثرات الاجنبية إلا بعد أن سين تاثر الحالة العلمية 
فى العراق بالآثر الأجنى وتقدم علوم اللغة والنحو بصفة خاصة فى مدرسة 
البصرة وظبور بعض الإتاهات العلبية والفلسفية أيضا فيبا ويشير إلى بعض 
مظاهر الترف فى حياة المسلدين والخلفاء فى العبد الاموى بتاثير الاجاب 
وبخاصة الفرس والروم سواء أكان ذلك فى استخدام الخصيان أو فى يحالس 
الشراب وسماع الأغانى والموسيق وارتداء الملابس الفارسية تدرجيا . 


لا "1 - 


وبلوغبم أعلى المناصب المدنية والحربية فى الدولة العياسية رغم تذمر العرب 
وابداء سخطهم وعلى جعل الزى الفارسى زيا رسميا والإحتفال بالأعياد 
الفارسية , ثم يتناول الكلام على تاثر الافكار الديذية,عند المسلبين فى العصر 
العبامى بازدياد النفوذ الفارمى وبتسرب الاثر الحهندى نتيجة للتادلااتجارى 
ويشير إلى نظريةحرية الإرادة التوظبرت أولا فى دمشق وكيف أنهاتطورت 
فى البصرة فى العصر العباسى على أيدى المعتزلة ويتكلم عبل حركة الزنادقةويبين 
أن الؤنادقة الآول كانوا م المانوية ويشير إلى سوء معاملة الخلفاء للز نادقة 
وإلى تساهل المامون معبم وإلى أنالتزندق كانعلامة التحضر فى ذلك الوقت 
5 إلى تحلل الاخلاق وعدم العسك بالدن الذى صحب إزدياد النفوذ 
الفارسى ويذكر أن هذا التحال الاخلاق يبدو فى أشعار أنى نواس, ثم بتكلل 
على دراسة العرب فى العصر العياسى لكتب اليونان وماكان لذلك من أثر 
فى ظهور المدارس الفلسفية العر بية ومذاهب المتكلدين ويتكلم على التصوف 
كا يبدو فى نظم الدراويش ويرجعه إلى أصل هندى وكل ذلك بطريقة علمية 
منظمة قوامها البحث والتقصى والربط بين النتائج والاسباب . 

وقد كتب خداخش مقدمة طويلة لله ذا الكتاب عند ما ترجمه إلى 
الإ جايزية . وتعتير هذه المقدمةجزءا مما للدكتاب له قسمته التارخية .وذلك 
لآن خداغخش * حاول فى هذه المقدمة أن ن يكمل أحاث فون كريمر الخاصة 
بتائر الإسلام بالمسيحية ويشير إلى بعض آيات ومواضع مق الاكل وصدة 
أثرها فما كتب عنالنى صلى اله عليهوسلم وما نس بإليه من بعض الاحاديث 
وفى أقوال الفقباء كاببين أن بعض التعبيرات والإصطلاحات والآفكار 
الإسلامية ترجع إلى أصل مسيحى , وينتقل أيضا إلى الناحية الإجتاعية 
ويقير إل إدعال الموسيق والغناء فى الجتمع الإسلاى نتيجة للتاثر بالفرس 


7 سمه 


ويشير إلى شرب الخذر وصنع القاثيل وموقف المسلمين فى أسرانيا إزاء هذه 
الآمور » وليس هذا كسب بل إنه يشير إلى الآثر الذى تركه الإسلام فى 
المسيحية فى الجبات التّى احتك بها ويذكر بعض حركات إلحادية قامت فى 
أمانا روصا إل الآث الاتبلاى 6 يعي أرها إلى حركة تكسير الاصنام 
التى قامت فى الدولة.البيز نطية بتأثير الإسلام » ويتكلم خداخش أيضا فى 
مقدمته على الشيعة والخوارج وبين كيف نمت هذه الطوائف وكيف إزذاد 
خطرها حت هدد الدولة الاموية ويتكلم على معاملة الأمويين للموالى وأثرها 
فى انضمام الموالى إلى الحركات المعادية لدولتهم وعلى تطور <ركة الشعوبية 
الى قام بها ا موا ى ومالقيتهمن معونة العباسيينو بعض أصحاب الدعوات مل 
القرامطة وما انتهى إليه أمر الموالى منالسيطرة على الخلافة فى العصر العباسى 


وقد كتب خدانخش تعليقات عديدة على كتاب فون كرعر فسر فيبا 
كثيرا من المسائلوشرح كثيرا من الآمور الغامضة وأشار إلى مراجع عديدة 
فى بعض الآحيان ؛ ورد على آراء المؤاف التى لايوافق عليبا » وكتبت أنا 
أيضا عدة تعليقات أردت بها شرح بعض المسائل التاريخية التى لم يتناولها 
خداخش ”م بلذأت يبودا كيرا فسبيل الحصول عل النصوص من مصادرها 
الاصلية » ولسكنى عندما رأيت أن ترجمة كتاب فون كرر بقصد بها قبلكل 
شىء إبراز آرائه الخاصة فى كثير من المسائل التّى وصل إإيبا بعد بحث طويل 
دقيق وأن كتابة تعليقات خداخش وتعليقاق فى هوامش السكتاتٍ تطغى عليه 
وتصرف القارى. عن آراءفون كرمر التى ما ترجمتهذا السكتاب إلا لارازها 
جمعت تعليقات خداخش تحت عنوان خاص كا جمعت أيضا تعليقاق نحت 


ح اواسد 


فون كربر فى كتابه الاصلى وبعض تعليقات قصيرة لخداخش ولى لاتزحم 
السكتاب ولا:طغى عليه وكذلك بعض إشارات إلى التعليقات الموجودة افى 
آخر الكتاب ؛ وقد وضعت ف أول إلكتاب فبرسا مفصلا بالموضوعات النى 
وردت فيه حتى تسبل قراءته وتتيسر الاستفادة منه . 


على أنى قبل أن أختم هذه المقدمةأحب أن أوجه نظر القارىء المكريم 
إلى أن بالكتاب إشارات كثيرة إلى أن الإسلام استمد الكثير من مبادثه 
وطقّوسه من الديانات السنابقة له . وى هذه 00 جب التفريق بين عدة 
أمؤزن : أوطاما يتعلق بما جاء فى القرآن السكريم وفى هذا لا يمكن قبول رأى 
المؤلف إطلاًا 9:: تقد أن القرآن كتاب الله نزله على نبيه ولس س هن وضع 
النى كا يرى المؤاف , وقد نتلاق مع المؤلف فى بعض الأامور الى تتشابه 
فى القرآن وفى السكتب اانزلة الاخرى لآننا نعتقد أن هذه الديانات كلبا من 
نبع واحد وقد جاء الإسلام مكلا لا فى بعض 0007 كان فى تلك 
الديانات ما يخالفه فان ذلك يرجع إلى ما أدخل عليبا من أمور ليست هنبا 
فى شىء أما أخذ القرآن عن المانو : و اأبرسية فهذا لا يمكانا قبوله حال . 
وئاق هذه الأمور ما يتعلق بما جاء فى الحديث الشريف وأخذه عن الديانات 
السابقة, ون هنا لآ رسسي علا أنتز افق ار لفت 0 تثبت صعته الاحاث 
العلمية الدقيقة لآن النوصلى .الله عليه وس على الرغم من أنه كان أميأ لا يقرأ 
ولا يكتب قدكان ذكيا إلى أبعد حدود الذكاء وههه الله القدرة على الاستفادة 
م نكل ما له قبمة » وقدكانت فى بلاد العرب طقوس خاصة بالحج لا نستبعد 
أن يكون قد استفاد مها فى وضع طقوس الحج الإسلاى . م أن النى صلى 
الله عليه وسلم ذهب إلى الشام عدة مرات للتجارة ولا يبعد أن يكون قد 


سا4 عم 


اتصل ببعض النصارى وأخخمذ عنهم بءض العبارات أو بعض التقاليد الدينية 
وعند مائزل عليه الإسلام وتركت له الحرية فى آفسيره للناس وتنفيذ المواضع 
العملية فيه تذكر ما رأى من قبل وما مع » أضف إلى ذلك أن مركر المانوية 
كان فى بابل على ما يذحكره ان النديم صاحب الفبرست وكان أتباعيم 
كثيرينمنتشر ين ف العالم الشرق ولا ببعد أن بكون النى قد رأى بعضبم , 
هذا فضلا عن أن المسيحمة والبهودية كانت قد دخلت فى بلاد العرب وأهل 
هذه الديانات كانوا على عم بالديانات الاخرى التى سبقتهم مثل المجوسيين 
والمانوية وربما كانوا الواسطة فى نقل بءعض ما فى هذه الديانات إلى النى 
نالك هذه لوز مالضماويها عاء:فى التكتب الدرنة الى وسعنا الددون 
فى العصور المتأخرة أو آرا. الطوائف الدينية ونحن لا الجنا شك فى إمكان 
تان :هده الكقت توهنة- الظوا تفن رار اه النيانات. أرقنو لفاك 
السكتب الدينة الختلفة أحمانا . 
هذا وقيمة كتاب فون كرير العلمية عظيمة جداً » وإذا كان هذا العالم 
الجليل قد حاول أن يرد كل شىء فى الإسلام إلى نظائره فى الديانات الأخرى 
أو النظم السابقة فجب ألا يعزب عن بالنا أنه غير مس وان كل إل 
القرآن كا ينظر إلى أى كتاب آخر ولا يرى حرجا فى أخضاعه لأصول النقد 
ولا جد ما عمنعه من الش ك فما جاء به أووةة ال 5-3 أخورق سيقته » وق 
استطاعتنا أن نأخذ عه الأراء التى لا ند حرجا فى قبلا م فى استطاعتنا 
أن نره عليه فى كتاباتنا وأحاثنا وهو من هذه الناحية إذن بمكن أن يعتير 
مصدر خير وبركة وعاملا هن عوامل النشاط العللى .> 


و 


الجيزة فى ١١41/7/١8‏ مهعافى ل, بود 


توبات الككتاب 
مقذمة خداضمه 
كلة عن مؤاف فو نكر عر ص ١7‏ . تأثر المعتزلة بالمسيحية » تأثر المرجئة بالمسيحية سه ١‏ 


- تأثير المسيحية فى الاسلام : 


فى سيرة النى » فى الحديث النبوى س 7١‏ سس 75 » تأثير المسيحية فى بعض الألفاظ 
والاصطلاحات الإسلامية : كلة الصلاة » كلمة شبهيد ص #” . الخشية. والقذى » 
اصطلاحات أخرى ؛ السكفارة ص 74 . معرفة المسامين المتأخرين لتعاليم السيحية » 


إن حزم ص 595 . 
ب الناحية الاجتماعية فى الإسلام وتأثرها بالمؤثرات الاجنبية : 
الموسيق والغناء » شرب الخمر » صنم العاثيل س 75 . 
تأثر المس المسيحية بحية بال سلام : 


الحركة الإلمادية فى سيّانيا ص 58 . إلحاد ميجيتو س 58 » فكرة التبنى » حركة 
لستكسييز الأصنام ص 9" . 
الحالة السياسية بعد مقتل عثهان : 
0 الأمورين بين ص "٠‏ .«#غضب التقاة على 1 لة الات باع نس خطاب الحسين 


ل 2 القدريا رايد ار سس لايل 0 
فى أهل لي ا ل ا ل 


الفوامل او في أدت إلىقيام اموا ضد الدولة الأموية س ١‏ 4 تاذل العباسبين العراك 
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الصفحة 
ص 44 ٠‏ ازدياد نفوذ الموالى فى العصر العباسى ص 48 ٠٠ظهور‏ حزب الشعوية فى 
العصر البانى ودعوته س.85. .. اأعتراز التعوبية بقوميتهم » الصراع الأدبى بين 
الشعوبية والعربية ص 17 . #اولة الطوائف الدينية استغلال النزاع بين الشعوية 
والعربية لمصاحتها ص 41 . تشجيم العباسيين للشعوبية ص 48 * 


مصروع الكتاب » عظم قيمته » طرييقة كتابة التار.غ الاسلاى » البحث التاريخى 
ص ١ه‏ . صعوبة دراسة الديانات والحضارات التمرقية » قرام الديانات فى آسيا الغربية 


ص 5ه . التشابه فى غرلى آسيا ص #ه ٠‏ صعوبة دراسة الديانات ص 4ه . 


أصل البعث والجنة والنار والجن والحساب وتعذيب الميت والصراط أصل كلمة دين 
ص ه88. أصل مناسك الحج ص 5ه . التجدبد الذي أدخله النى ف الحج 5 أأصل 
صوم عاشوراء وصوم رمضان والوضوء والسجود س 7ه . أصل قصة المعراج س 8ه 
ى تأثر النظام السيامى اللإسلاى بالمؤثرات الاجنبية : 51 


ابكار عمر بن الطاب ص وه . أخذه نظا سياسية عن الأجانب . أصل الزكاة 
والصدقة والعمس ء نظم الاسلام الحربية الأولى ص 7٠١‏ . تأثر النظام الحرنى عند 
المسامين فى العهد الأموى بالأثر الأجنى ص 5١‏ . 


المقالة المأ نبة من كتاب فو 3 كر 0 


احتتكاك الإسلام بالديانات الأخرى. بعد الفتوح الاسلامية » عدم الاهمام بدراسة 
7 تاررع الدين الاسلاى ص ٠.56‏ 
7 تأثر الإسلام بالمسيحية فى الشام : هد 
اللدرسة المسيحية فى دمشق وأثرها » الموظفون المسيحيون فى البلاط الأموى ص 10 
مظاهر التشابه بين. المسيحية البيزنطية والتعالبم الاسلامية : البحث فى كنه الله وصفاته 


وفى القضاء والقدر و<رية الارادة » طاثفة المرحئة وار اؤها التى تتفق مم تعالبم رجال 
السكنيسة الاغريقية ص 55 . اتفاق المرجثة هم رجال الكنيسة الاغريقية فى إنكار 
خلود العذاب فى النار ص 58 . اتفاق الأرحثة ور<ال ١‏ المككية الاغريقية فى ادوج 
التفاؤل س 58 . آراء المرحئة مأخوذة عن فلسفة الكنيسة الاغرية.ة الدرضة س ٠١‏ 
تأثر آراء طائفة القدرية ثم المعتزلة بالمسيحية واهتامهم بالطببعة وصفات الت وحرية 
الارادة مثل رجال الدين الاغريق ص 7١‏ . تأثير رحال الدين الاغريق فى التعبيرات 
والاصطلاحات الاسلامية ص ١ا‏ . 

0 تأثر الإسلام فى العراق بالمؤثرات الاجنبية : 


الاسلام فى العراق ص 4/ . الموالى ص 4" . ظبور طائفة الشيعة ومبادتها س هلا ٠‏ 
نظرية الر<مة وأصلها س ٠/ا‏ - للا . 


تَأثن جالة المسلين الساضة بالموثراف الاجنية: 


سلطة الدهاقين فى العهد الاسلانى ص 78 . طرقات الحتمم فى الولايات الاسلامية 
س 78 . طبقة الموالى ص 75 . اشتغال الموالى بالعلى واحساسهم بالظلم ص 8٠١‏ . نظام 
ملكية الأرض والضرائب فى الولايات الاسلاءية بعد الفتح س 8١‏ . كيف نظمت 
اللكية فى السواد فى عبد عمر ص 4١‏ . وضم ضريبة الرأس والأرض على أهل 
السواد فى عبد عمر ص 88 . الضعرائب والواجبات الأخرى التى فرضت على سكان 
الولايات ااختلفة فى عهد عمر س 88 . ثقل عبء ضريبة الأرض ص 86 > تذمر 
المسامين الجدد بسبب ضيريبة الأرض والرأس ص84 . سوء معاملة الموالى ص 80-484 
الشعوبية ودعوتهم ص 856 ٠‏ رد العرب على الشعوبية » رد الشعوبية على المرب ص81 
الثورات فى العراق ضد الدولة الأموية وانظمام الوالى إليها » تتسكيل الحجاج بالموالى 
من :اذديادة قوذ الاق اقوس فى ١‏ افيد العام وى بشيدية امن الفرسن 
فى الحضارة الاسلامية س 89 . 

مي تأثر حالة المسلمين العلبية فى العراق بالمؤئرات الاجنبية : 

مدرسة اليصرة العرببة ٠‏ اتجاهها العامى وتأثره بالمؤثرات الأجنبية » تقدم دراسه 
علم اانحو فى البصره ص ٠ه‏ . كيف أصبح عل النحو حل سخرية “نعض الأدباء العرب 


س *959. 


الصفحة 


؟؟ 


/الا 


/4 


تأثر العرب فى حياتهم الإجتماعية بالرومان والفرس : 
/ل١‏ 

أخذ بى أميه عادة استخدام الخصيان عن الروم 5١‏ » تقليد خلفاء بنى أمية لملوك 
الفرّس وامبراطرة الروم فى شرب الخمر ومجالس ااشراب ص ٠١‏ . أخذ العرب فن. 
الفناء والموسيق ومظاهر الترف عن اافرس 4 . غضب هشام بن عبد املك على اسماعيل 
ابن يمار لتحسه للفرس ودلالة ذلك على أن التحمس للفرس لم يكن قد بلغ غايتة فى 
العبد الأموى ص 4ه . ازدياد العطف على الفرس فى العصر العباسى : تولى الفرس 
مناصب !ابلاط والمناصب الكيرى الأخرى ص 80 . غضب العرب لتقديم الفرس علمهم 
فى العصر العبامى ص 43 ٠‏ ارتداه الأزياء الفارسية , الاحتفال بالأعياد الفارسية 
وحمل اللباس القارسى لياس البلاط الرمى ص 98 . 

التطور الدنى فى العراق فى العصر العبامى : 
المعتزله وأحرار الفكر والملحدون فى البصرة : - بشارين برد : واصل بن عطاء 


وغيرعا س ٠٠١‏ . من ثم الزنادقة ص ٠١١‏ ؟ . بعض الزنادقة : محرد » الزنادقة ثم 
المانويه ص * ١٠١‏ . الديانه الماتوية ص ه ٠١‏ . محاربة بعض خلفاء بن العباس للزنادقة : 


صالح بن عبد القدوس » مطيم بن إلياس ص5 ٠١‏ امأ موق على المانوية ص/ا ١ ١‏ 
الزندقه كالت علامة المدن في العتصسر العباسى ص ١٠٠١7‏ 1 وشق المذكر , الفساد الخلق 
فى الصمسر العباسى سن ٠١8‏ أبوتواس الداعر ص ٠١9‏ . 


ى المؤئرات الأأجنبية فى الحياة الأدبية والفسكرية عند المسلمين ؛ 


دراسة الأوائل » ظهور المدارس الفلدفية والكلامية » دراسة أرسطو والفلسفة 
الأفلاطونية الحديئة س ١١١‏ المدرسة الاشراقية واتجاهها العلمى وبطلها السوروردى » 
اتصوف س ١١١‏ ١٠كأثر‏ القصوف الاسلاتى عدرسة القُدئتة الفلسفية الحندية ؛ 
طوائف الدراوبش وأسألمها وقواعدها ص ؟ ١١‏ . قواعد طائفة اانقشبندية » طريقة 
الذكر عتدها س ١١+‏ . طريقة”الذكر عند طائفة القادرية س ١١5‏ . علوم التتفس 
والنصور عند المتصوفة ص ١١0‏ . بعض أوجه التشابه بين نظام التصوف العربى 
والفارسى وبين نظام القدئتة الهندى س ١١10‏ . أصل فسكرة وحدة الوجود الموجودة 
فى النصوف الاسلانى ص ١١8‏ . تأثمر القصوف بالبوذية ص ١١‏ . الخلاصة 
ا 


4١ 


14 


4 سيد 


ملاحق امكتتاب 
وو ر: 


عن موقف عمر بن الخطاب من نظام ملكية الأراضى فى البلاد المفتوحة . 
وعن مؤلف يحي بن آدم فى الخحراج ص ١7‏ . ' 
وعن أراضى الغنيمة ص 4 ١١‏ . 
وعن: آراضن اله عن 315 


ملحق رقم 0 : 


نص ,يوضح العلاقة بين عمر بن عبد العزيز والخوارج ومناقشته لهم فى آرانهم ص ١77‏ . 


وكلام على معقيدتى الخوارج الاساسيتين وكيف #طورتا س ١*١‏ 
ملحق رقم (©) : 

نض من كتاب البقد الفريد لابن عبدر به يوضح أقوال الشعوبية وأنصار العربية . 
ملحق رقم (4) : 

بحث قصير فى عدد الصلوات وأوقاتها عند المسامين ٠.‏ 


تعليقات خدا خش 


) عن مدة ظهور المرحئة وبمعض من اعتنقوا 2 عن القدرية ( اللنتزلة‎ )1١0( 
ومؤسس فرقتهم ويعض من اعتنق مبادئهم واضطبهاد الخليقة القادر لهم نم‎ : 
اضطباد ودار رط قرا وعاوية خرن القادرامكرة خلق القرآن:‎ 


( ؟ ) عن أنى الدرداء 


المفحة 


1 


١5 


18 


15 


١ 4 


( ” ) عن أبن تيمية وتلاميذه ومحار بتهم لعادة تقديس الحو رو حب لعاكر ١8‏ 


(4:) عن ْ المغنين فى مكة والمدينة فى صدر الاسلام وتراجهم 
( 9) عن أقوال ابن حزم فى فرق العنزلة والمرحمّة والشيعة وآرائهم 
(؟) عن ) نص يتصل باأشعوبية وزواج المرأة العر بية من ابعل عو عر ان 


(/) قول للقاضى اد بن كامل صاحب ألى حعفر الطبرى عن عي لخاد إن يق 


ابن مزيد ,يبدل على الاغراق فى الترف 


١ 
١٠6 
٠١ه‎ 


١5 * 


لل هأ 


. دين زرادشت‎ )١5( 

. عن الانوية وأمااكن انتشارها قبل الاسلام وبعده وبعض عقائدها‎ )١:0( 

)١4(‏ نص من كتاب الفبرست لابن النديم يوضح بعض التشابه بين طقوس 
المانوية والاسلام 

(19) عن كتاب العنسيس . 

. 1102021655 عن معنى‎ )٠١( 

(١؟)‏ عن الأبيونيين وموطنهم وعقائدثم , 


الصفحة 
( 4 ) نص خطبة قحطبة فى جنوده أمام جرجان م 
١ (‏ ) أقوال مختلفة عن أصل الجر الأسود ٠6‏ 
)٠١(‏ عن لباس الحجاج إلى مكذفى الجاهلية وءن اشتقاق اسم قريش يل 
)١1١(‏ عن أصل صيام عاشوراء /ا6٠١‏ 
(؟١)‏ عن أرض السواد بالعراق لاه١‏ 
(8؟) عن الضرائب التى فرضت على أهالى البلاد المفتوحة وعن الجزية ومقاباتها 
للاعفاء من الخدمة العسكرية م١٠١‏ 
)١4(‏ عن الحاتى والحمى والصررع والحليف 07 
)١١(‏ عن شرب الْر وكراهية العرب لتجريعه ثم 
)١11(‏ عن بعض من حرموا شرب الْخمر فى الماهلية ومن 'شربوه فى الاسلام ل 
)١1(‏ استعال الأمويين لاقانسوة اافارسية ١15١‏ 
)١14(‏ عن معنى الزندقة 0-0 
)١9(‏ بعض الزنادقة ؟ 
تعليقات المعرجم 
)1١(‏ عن البرسية . ل 
(؟) عن الخائطية . ١‏ 
0 ره ع لكايه لان نماو 8 ؟3 
نصوص من اتجيل هتى أشير إليها فى المثن . 
( 4 ) آيات قرآنة أشير إليها فى الممن . حل 
889) عن برعاء من شيوة الول الدى احترعه الأمويوق:: ل 
)١4(‏ عن حركة تحطيم الأصنام التى قام مها ليو الأيزورى وخلفاؤه من أسرته ١55‏ 
م ليو الأرهنى بعد ذلك . 
)١١(‏ الفيدا كتاب المندوس. ١5‏ 


١1 ل‎ 


١61 / 
١ 16 


١16 
"765 
"65 


مهد مه درأ ءسش 


أقدم الأن للجهبور ترحمة اتجليزية لكات فون كرغ المسعى , تاريخ 
الغروات الثقافية” فُْ بلاد الاسلام ©- 26 ويعد اللبحث الذى أمامنا دن يق 
دراسات فون كرعر التارمخية وأعظمها قيمة » ففضلا عن أنه بحث سلم 
عميق لا.تله النفس ملىء بالافكار قبل كل شىء فهو يعتبر فريداً من ناحية 
مأ يلسم نه من دقه العم وسعة الافق 1 
ووموضوع فون كربمر الأسامى هو أن الهودية والمسيحية والبرسية ”3 
والمانوية فى الاسلام» وهو يقوم على العلل الصحيح ولا أثر فيه للجدل الذى 
منشؤه الضغينة والحقد كا أنه يا نتوقع خال من التحزب خلواً تامأ ومن 
التدامل والممل مبع الهوى 2 ودسط قبه فون كرعر حقاءق التاريخ ولا ريقف 
موقف المائى عن أحد الأاحزاب . والعامل الاساسى فى إخراج مؤلف 
الستثرق الكيين اذى عي أردكا وى لفانه الاخرئ أ ضاءهو الحيف عن 
الحقيقة » وهو لم حصر اهتامه عند كتابة هذا البحث فى دائرة الموضوعات 
الدينية لخسب بل تناول بالعقرية ذاتها المشاكل الاجتماعية التى اصطارب 
شافك كتوق الخال المنالة وتقكرث أنداماء 
وقد دضى على ظبور هذا البحث حو الى خمسين سئة ولكنه أيس له 
نظور رغم التطور المستمر فى جميع فر وع العلوم الشرقية ٠‏ 
ولن بد القارىء هنا تاريخ أصل الطوائف الاسلامية ونموها سب 
بيب ار 11 


)١(‏ راجم التعابق رقم ١‏ من تعليقات: المترجم 


بل سيرى أيضا المياة الاجتماعية للمسلءين الآول والمتأخرين ملخصة أمام 
عيفيه » وسيستطيع أن يتتبع خطوة خطوة التغييرات التى طرأت على أبناء 
الصحراء والخطوات التدرجية العظيمة الاثر التى خطوها مبتعدن عن 
العادات القديمة الصارمة التى لا تلين وعن أسلو ب الحياة القديم والتحول 
البطء الصامت تت تأثير النزف والافراط الفارمى واليتزن واضحلال 
ميادىء الطبر والعفاف والمساواة والاغاء ال كانت شائعة عند المسلمين 
الأول ٠‏ وظهور نظام حكم اع أن يوصف لحق بأنهملكة عامعة 
للضرائب لا تهمبا مصاحة رعاياها وتدوس مشماعرهم تحت أقدامها» وأخيراً 
قيام ونمو الحركة العادية للعرب أى الشعوبية الى يجحت فى القضاء على 
الحكم العرلى والمكو مه العر بية . ولا يدعى الكاتب أنه أق بجديد فى المقدمة 
التالية » فالحقائق والنتائج التى فها مستمدة من مؤ لفات رواد علوم الشرق 
العظام أمشال جولد زيهر وثلباوزن ويراون وغيرمم “والدئ تلع 
الكاتب أن يدعيه يحق هو أنه جعءل بعضا من خصير أحاث هؤلاء العلياء 
متناول الذن لا يعرفون اللغة الآلمانية وألف بين عدد من الحقائق 0 
بالتاريخ الاجتماعى للعبد الاسلاى الأول : ولما كان الكاتب قد ذكر كثيراً 
من الشروح فإنه لم ير من الضرورى أن بذكر فى كل مناسية المصدر الاصلى 
الذى اد منه ملاحظاته ٠‏ , 

وإن معالجة فون كرمر الى لا تساى مو ضوع أ المسحية فى أصل 
الطوائف الاسلامية الآولى وموها لتدع القليل الذى يمكن إضافته ولكن 
الكانب لا يستطيع أن بمر بهذا الموضوع دون أن يلاحظ أن فون كرعر 
قد بالغ بعض البالغة فى تحمسه فى إظرار أثر المسيحية فى الاسلام ٠‏ فقد 
يكون من الخطل إنكار تأثير المسيحية الشديد فى الاسلام ولكن فى الوقت 


ذاته يكون أيضاً من التهور التأكيد بأن جميع الطوائف الاسلامية الاول 
ترجع فى أصلبا ووجودها إلى الف ر المسحى المعاهمر والفاشفة المسيحة 
المعاصرة فثلا إذا أخذنا فرقة المعتزلة نيحد أن أحدث الاحاث تقرر بصفة 
حاسمة أنها ظيرت بعيدة حكل البعد عن الفاسفة المسحية ولو أن الفلسفة 
المتحة قد لسك ةدورأ هاما فق وها فيا :نعف (20..:ومن به أخرى يرجء 
أص| ال جئة إلى ما كان من ضرورة استنباط وسيلة للعيش على وفاق مس عق واداق مع 
الح الأموى ؛ وه -ذه النظرة إلى أصلبم د لك 0 ما حدث :من 
ال | حية اصفمم قر قه ة مستشلة لس.4 ط الدولة الامو به ١‏ : *. وقميل أن 
نتناول بالتطويل العوامل الاجتاعمة والدينية التى ساعدت على القضاء عل 
الحم العرى ستكام باختصار على مظاهر التأة نير 000 الأخرى ىَّ الأسلام 
الى وإن كانت لها أهمية مساوية لغيرها إلا أنها م تجد مكااً مافى حث 
فون كرير . 
ولن يفكر أحد من طلاب التاريخ فى مناقشة القول بأن الأسلام تأثر 
تأزأ كيرا بالمسحية فى عصوره المتأخرة أو الاعتراض عليه » ولكن 
الآمر العجيب هو أن يكون الأسلام فى أيامه الآولى قد بدأ يستمد الافكار 
والمشاعر المسيحية حقا ء فضلا عن تلك الافكار المسحية الى تسربت إلى 
الأسلام عنطريق الرهبان وأنصاف المتعلمين ممن دخاوا فى هذا الدين فإننا 
نجد بجموعة كبيرة من الأافكار والتعبيرات المسيحية فى الكتب الاسلامية الى 
م عن بعض العلم إنلم يكن العل الواسع بمحتويات الكتب المسيحية ؛ 
)١(‏ كا 5ع اع نائط:1133 رلفة )5211535 .5 .م ولع !321" نلا عزنا وعمزعاك 
2050 .م0 ,560 281 مم روزواء2 01 .أؤوالط انآ رعزيلاه:8 (ار اجم التعليق 


رقم ١‏ من تعليقات خدابحش ) 
(؟) 91 .ص ,آآ .آمل رقع01أذ علاعذتصق0ع01 مط طملة عطأع0010 


عد 


وسيسترعى نظر <تى من بدرس حأة يمد دراسة سطحية أن فى سيرته يا 
م أعدايه تو جد داءاً محاولة لرسم صورة له لا نشسه الصورة المسحية 
للسيس . ومع أن مدا كان لا يمل تنبيه أصابه إلى أنه رجل له من العواطاف 
ماهم نإنهم مع ذاك ليوا إلبه القدرة على الآتيان بالمعجزات وعمل الأمور 
الخارقة للعادة»وقد اتخذت المعجزة الواردة فى إنجمل القديس بوحنا(الصتاح 
الثان ١١-١‏ ( 0 “وذجا لعدد من هذه الاساطير الاسلامية ل حيكت 
حول حيأة النى قَْ زمن متقدم 8 وبذل القاضى المغرنى عياض ) القرن 
الخامس ) بجروداً عظما فى جمع عدد كبير من هذه الأساطير » ومع أنه كان 
هناك خلاف فى ذلك الوقت حول صعة الكثير منها فإنه ذم كلامه بقوله : 
0 وقب اجتمع عل معى حددث هذا الفصل بضعة عشر من الصحاية روآه 
عمم أضعافهم من التابعين ثم من لا تعد بعدثم وا كرفاق ضفن مشروارة 
ويجامع مشهودة ولا عن التحدث عننا إلا بالمن ولا بسكت الحاضر لم 
عل ما كمأ 66 2( . 

وإن الغرض الذى اخترعت من أجله هذه المعجزات - وبكثرة زائدة 
يا بينا ‏ لمن الوضوح نحيث لا يمكن أن يخ على أحد. 

وهم ذاك فإن الذى لسترعى الانتناه 8 من هذا هو الاثر الذى 
تركته العبارات المبذية الواردة فى الأنجيل فى تطور الآافكار الاسلامية الى 
تبدو فى الآدب المتصل بالحديث . 

ويذكر دين من سيظلبم الله يوم القيامة ه رجل تصدق بصدقة فأخفاها 

)01( راجم تعليق ركم ؟ من تعلقات المترجم حب المترجم 


(؟) لقد اعتمدت فىهذه المقدمةعلىالدكتور جولدزمهر 382 م ,آ[آ .آه/ا رقع 60102 
69 الشفاء طع حجر بالقسطنطينية ج ١‏ ص 25 "١‏ لدم باهمع»ع 


حى لا تعلم شماله ما صنعت بمينه . » 2١١‏ ويعترضنا أشاى اللديت التررفك 
هذا القول « دع ما لقيصر لقيصر ء ( انبجيل متّى [إصحاح ارقم ١؟)ولكن‏ 
بمعنى آخر فى الحقيقة 29 فحمد ( صلعم ( قأحد أقواله 8 لاحدانه بأنه 
بعد موته سيأق زمان يرون فيه أموراً متكرة وعند ما يسألونه عما بفعلونه 
إزاء حكامهم يقول لم ١‏ أدوا إليهم ( أى إلى الحكام ) حقهم واسألوا الله 
.*” . أضف إلى ذلك أن عبارات الانجيل الى تشير إلى أفضلية 
الفقراء على الاغنياء وإبعاد الاغنياء عن ملكة السماء - تلك الفسكرة البى 
لا ينقطع فى أحاديث تمد (صلعم) وأحاديث الفقباءالمسلمينالمتقدمين . ومن 
أمثلة ذلك الحسديث الذى ينسب إلى النى قوله ه اضطلعت في الجنة رأيت 
أكثر أهلبا اافقر أء. و اضطلدت ف الثار فر أيت أ كثر أهلما النسا النساء »29 ومن 
ل عي ييه 5 
أمثلة ذلك أيضا الحديث الذى يقول « سسدخل الاغنياء الجنة بعد الفقراء 
خمسمانة عام : ("»والحديث الآخر الذى يول : مر رجل على رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك فى هذا فقال : رجل 
0000 اف الناس . هذا والله حرى إن خطب أن ينكح وإن شفع 
)١1(‏ الموطأ ج ص ١7١‏ باب الزكاة رقم ١١6‏ يقابله المحاريون رقم ه 
ومسل ج ؛ ص ١88‏ يقابله الأحياء ج ؟ ص ١87‏ . وفى رواية أخرى «ما تنفق» بدل 
« ماصنعت © , 384 .2 ,0010211615 1010م3 
(؟) صيح البخارى باب الفتن ؟ و 001021167 4نام 3‏ (راجم تعايق ‏ منتعليقات 
الترجم - الترجم ) . 
(؟) يرى المفسرون أن هذا يشير إلى دفم الضرائب 
(4) صحيح البخارىياب الرقاق١‏ ه تقايل الأغانى <؟ ص ١5١‏ والقسطلاتى جه ص7 ه٠١‏ 
وصحبح البخارى با بالرقاق5 ١‏ والموشىطبعة 811111101 ص ١١١‏ و 001021167 10ام2 
(0) نخر الدين الرازى : المفاتيح ص84+*ه و 385 .2 ,آآ_.املارقع 001021 0نام3. 


0 


أن شفع ٠‏ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 هر رجل آخر 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما رأيك فى هذا ؛ فقَال : بارسول 
الله هذا رجل من فقراء المسلبين . هذا حرى إن خطب ألا تكح وإن شفع 
أن لا يشفع وإن قال ألا يسمع اقوله ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسِ 
هذا كر سن مله الادضن من مثل :هذايع اوبرت كانية بق الدنينا 
عارية فى الآخرة . » 7) 

وهناك حديث يروى عن حنظلة العيشمى وهو ٠‏ لا تتلاق جماعة 
وبذ كرون اسم الله إلا ويناديهم صوت من السماء ١‏ قوموا فقد غفرت لم 
وجعلت ذنوبكم حسنات . » ”" ونحن لا نستطيع أن تتناسى أثر انجيل متى 
فى هذا القول © ( انجيل متّى الاصحاح ه رقم ؟ :با)ء وحكذلك بدو 
تعظم الآبله الوارد فى انجيل متّى © (الاصحاخ الخامس رقم م) فى الحديث 
الإسلاى الذىيقول , سيوٌ لف الله معظم سكن ا 0 ٠‏ وقريب جداً 
مما ورد فى انيل متى '"' ( الاحاح العاشر رقم 5) الحديث الذى يشير إلى 
صحاءة الرسول بقوله : « كونوا بلبا كلام 6 

ومن أوضح الآموز وأبسدها غن: الخطأ القول:بأن معق كلة ضلاة 
المتعملة فى اديت ماخوذ عن التوراة ٠‏ ويتضح جليا أن امجتمعات 

)١(‏ جيجح البخارى باب الرقاق ١5‏ و 001021167 0ناملم 

(؟) صمح البخارى باب الفتن 5 والترمذى ح ؟ ص #١‏ و 001021164 0ناملم 

(؟) ابن حجر ج ١‏ ص 4 4, 

(4) راجم تعليق ه هن تعليقات المترجم سب المترجم 

(5) راجم تعلق رقم 3 من تعلقات المترجم ل المترجم . 

)١(‏ اليعقونى < ؟ اص ١١‏ ايقابله الأضداد ؛ 5١‏ ,386 .م ععطزع6010 

(0) راجم تعلينى رقم 7 من تعليقات المترجم - المترجم 


00 


الإسلامية الأول كانت عندها فكرة غامضة عن أصل الصلاة إذا علينا أنم 
كانوا ينون بعضبا إلى موسى ٠‏ أضف إلى ذلك أن أبا الدرداء ذكر عن 
النى أنه قال : 20 « من اشتكى منكم شيئأ أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله 
الذى فى السهاء تقسدس امك أمرك فى السماء 27 و ا ما رحمتك فى 
السهاء فاجعل رحمنك فى الارض اغفر انا حو بنا وخطايانا أنت رب الطسين 
أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع راي 9 

ولم تنسرب من الانجيل إلى الإسلام النصاح التى تبعث على السمو سب 
أوكا يتبين من المثل الآاخير الطقوس الدينية بل إن التعبيرات نفسها كانت 
نشتر كه زيما إل قد كبر + وأوضح مثل هذا الكلمة التى حمات معنى 
يي 
المضحى يرجع إل آشامها فى النطق والمعنى لكلمة سكيد 531102 السورياننة 
التى تترجم بها دامأ كلية الشبيد فى الانجيل ؛ وقد كان استعال كلمة شبيد بمعنى 
المضحى بتأثير المسيحية » وهذه الكلمة تصبح اصطلاحا فى الجزء من القرآن 


حقيقة إن شهيد كلبة عربية قديمة جدأ ولكن استّعاها معنى 


الذى نزل أخيراً فقط . وكلية شهداء التى وردت فى 3 الآيات القرائية 
ادل توضوج عل جماعة من المسلدين النوام المداار كلهم مم المسليون 
الذن «ؤمنون بالله والرسول ( ااسؤدة الرابعة آية رقم /١‏ والسورة رقم هم 
أبة رقم 5 والسورة رقم باه أقىن 92 0 المسحى الذى عمقتضاه 


) م * !]1 0010231168 (راجم تعليق ؟ من تعليقات خدا يش ل المترجم‎ ' 386 )1١( 
. » (؟) لم تذكر هنا هذه العبارة «ه ملكتك تأتى ومشكتك هى النافذة‎ 

(؟) أبو داود < ١‏ ص ٠١١‏ و387 .م .1]عط001021 لنامة 

( أنظر كتاب ك3 داود مهامش شرح الزرقانى على الوط ج؛ ص ١٠١‏ - الترجم ) 

(:) 387.م .!! .معط 001021 لنامة ( راجم تعليق "هن تعايقات خداعش ‏ المترجم) 
(4) راحم تعليق م من تعليقات الترجم - المترجم 


حرجت كامة شهيك عن مدناها الاصلى وهو الذى لشمهك شهادة الإسلام 
وأصبحت يعنى المضحى بدأ يعملعمله فى الجزء من 0 آن الذى نزل أخيراً , 
ومنذ :ذلك الوقفت طم عم استع اها ععى المضحى * 3 58 وإعاماً للفائدة و 
أن نضيف هنا دعص أة أخرى لالفاظ من 0 المسلمين 
الدينية » وما يستحق الذكر أن اصطلاح الخشبة والقذى الواردفى انجيل متى 
) الاصحاح السابع رقم زه ( 3 سرب مده وقت متهدم جد إلى الآدب 
الإسلاى 9" , أضف إلى ذلك أن أثر انجيل متى ( الاصحاح الخامس 
رقم ) 0 فى حديث خرافى ينسب إلى النى قوله عن أصحابه : , مثل 
أصحان قَْ وق كالملح ف الطعام ولا يصلح الطعام إلا بالملم . » ند 2 
وكذلاك «نردد صوت انيل مى (الاصحاح السابع رقم - ( للك قَْ هده 
العبارة ٠‏ إن مثل من يود بالعم على غير 1 كثل من يرى الجواهر أمام 
النزير 6ء)وسدو الاصطلاح ا موجود قَْ ابجيل مى ) الاصحاح السادس 
عشر رقم ١6‏ ) 17 فى جموعة الاصطلاحات الإسلامية بل وفى عل الحديث 
ولو أنه ليس غريباً عن الادب العبرانى الحديث . 
وأستطيع أن اضيف هنا أن فكرة الكفارة المسيحية أدخلت إلى 
الإسلام فى وقت متهدم ٠‏ وروى ان خلكان فد أن الآمير عبذ ال حمن 
١‏ )ع0( راجم تعليق 8 من تعليقات المترجم - المترجم 
(؟) 765 .7761615 , .12.81.0آ.2 والأغانى+ ١4‏ ص١١‏ سطره ١‏ والدميرى  <‏ 
ص 7٠١‏ و3901 م .1!! . آملا #عطاج 06010 
6 راجم تعلق ٠‏ من تعايقات المترجم ب المترجم 
(4) البغوى : مصابيح السنة ج ؟ ص 6 2 00) امم 
(ه) راجم تعليق ١١‏ من تعليقات المترجم > المترجم 
(5) راجم تعليق ؟١‏ من تعليقات المنرجم ل المترجم 
(9) ج 4 ص #8١‏ ( ج #8 ص ١174‏ طبعة مصر سنة ١8595‏ ل المترجم ) 


اح" سه 


خالف أمر الرسول الخاص بتجنب النساء أثناء شور الصوم وسأل القضاة عما 
يفعله لأظبار توبتهوالتكفيرعنذنبه فقال له القاضى بحى بن يحى ٠‏ يكفر ذلك 
بصوم شورين متت بعين . » 
وإذا كانت معلومات المسليين الآاول عن المسحية غير وافية ذإن من 
الج أنهم فى الآزمنة الباخرة ع فوا متا كاملة » ويبدو أن ابن حزم 
52 عبد الر حمن الخامس فم سلة 1.88 ل 5 سلة ٠١175‏ م( 
كان عللى عم ام بتعالم المسبحية لآانه يقول : « يدب أن لا نعجب حين نرى 
الناس يتمسكون بالخرافات , أنظر إلى المسيحين فإنهم كثيرون إلى حمد أن 
الله وحده هو الذى يعرف عددثم ومن بيهم نا ا 
وأمراء على قدر كبير من الشرف ومع ذلك فإنهم يعتقدون أن ثلاثة واحد 
وواحد ثلاثة وأحد الثلاثة هو الاب والآخر الابن والاخر الروح والاب 
هو وليس هو الابن والرجل هو وليس هو الله والمسيح هو الله فى كل شىء 
ومع ذلك فهو ايس مدل الله . والموجود الداكم مخلوق بل إن إ[حدى فرقهم 
النى يسمون أتباعبا البعاقبة والتى يلغ عددها مئات الالاى تعتقد أن الخالق 
نفسه عذب وصلب وقتل حتى أن العالمظل بدون سيده ثلاثة أيام 0 
وتبدو بوضوح الاثار المسرحية والفارسية فى الناحية الاجتماعية » ذاذر 
والموسيق والثياب الحريرية اميلة ('© شاع استعالها , ويرجع دخول الموسيق 
إلى أسرى الحرب من الفرس الذين وفدوا إلى مكة يكثرة 9" وعلموا العرب 
)2020 242 .م ,[!] رعمعة «روط ,ل 30101501513285 ,نا0202آ 
0( 0 .م ,.آ .أولا .طوعة .أذللط .ع3:ظ ,ععوع006) عدآ 


(©) .41 ع 40 ' مم, 1 * أوب؟ «عصرعك! وملا والأغانى < ١‏ ص ١54‏ 
(4) راحم تعليق 4 هن تعليقات خدا بش امترحم 


النار ظل ناك الالات :ال رمدفحة برهن اتير لطهون والاىة والدوة» 
ويذكرون أن ابن مسجحكان أول من أدخل الموسيوَ الفارسية إلى بلاد العرب 
ويقول المسءودى ( إنه منذ عبد بزيد كان حب الموسيق قد تفثى إلى حد 
كير جدا؛ ون نيحد أن مكة والمدينة قد أصيعدك فى هذا الوقت مركزا 
للموسيق والغناء وكان منها يتخرج الموسيقيون اللازمون بلاط دمغق . 
ويتتاول فون كريعر بإسباب الكلام عللى تاريخ دخو لو:طورعادةشرب الخر 
'والغناء فى بلاط دمشق ؛ وعلى ذللك فانه من الواجب على أن أضيف إلى ذلك 
فقط أنه بين خلفاء أسانيا يبدو أن الحم الأول كات أ نيفق قري العضو 
امحرم وقد حاول سعيه المحكم الثاى ( (31ه- 1لاوم) 9 دوقف هذا التمار 
بأشد الوسائل ولكن نجاحه كان قليلا على حو ما لافى عمر بن عبد العزيز 
ىَْ دمشى . 

وإذا كان تحريم شرب ار لم بخد من براعيه فكذ للك كان الخال فمايتعلق 
بتحريم صنع القائل الانسانية » وقد راعى المسلدون فى الشرق على ها يظرر 
أمر تحريم تصوير الكائنات الحية تصويرا دقيقا أما فى أسيانيا الاسلامية فقد 
حظى هذا التحريم باهتهام قليل » ونحن ند أنه أقهم تمثال للدهراء زوجة 
عبد الرحمن فى مدينة الزهراء وكان فيها قصر بناه عبد الرحمن الثالث تك ريبما 
لزوجته الحبوبة » وتوجد مماثيل لحروانات على البرك 5م بوجد أسد عل القناة 
المعلقة ‏ ونسمع أيضا عن تمثال على باب قرطبة 59). 


(1) [ عام20 ,338 .م 1 .آونا راألع/10 لناممق 

(9) الى مدين لصديق مستر 16©7ع1:4.41 بتوجيه نظرى إلى كتاب 113176 وعنوانه 
50011 ل لوأة ]9 نج 'إ] زوج[ ]ولع 6 ودو كتاب صغير من أععب الكتب 

أن للاسيزادة 146, مر مرداو! ذه المرزم5 و“ ذ5تزعع522 عط أه لزنأو 1!] 
تأليف (الل مععمره ' عللز 


7 7/ 


ولا يحب إذا كان الاسلام والمسيحية قد تأثرا وأثرا فى بعضهما البعض 
فانهما قد عاشا قرونا عديدة جنبا إلى جنب » وليس هناك نظام دينى مهما كان 
جامدا يستطيع أن يتحاثى التأثير البطىء الصامت للنظم الأخرى التىقد يحتنك 
ها ء ويرجع إلى مثل هذه التأثيرات أصل طوائف دينية وحركات الحادية 
لاعداد لها بل ونظم دينية مستقلة وجبت مقادر الانسانية وأثرت فيها منذ 
خر التاريخ ؛ وقد ندأت البابية نتيجة لاختلاط الاسلام دين زردشت » 
وليس مذهب السيخ سوى مزيج من البرهمية ودين النى العرن . 

وإن حركة برهم سمج زدسدة-ددرطدء8 تلك الحركة الدينية القوبةالى نش.أت 
فى البنغال منذ عبد قريب تعتبر بحق مثلا نموذجبا لآثر احتكاك عدة نظم 
دينية هى البرهمية والمسيحية والاسلام ؛ وهى ليست مجرد ظاهرة عابرة بل 


[تعلامات الحاة واطوية لعوواضرا ا نظن لها ةفيل ذاه 

وفى مقابل بحث أثر المسيحية فى الاسلام نستطيع هنا أن نلق نظرة سر بعة 
على أثر الاسلام فى المسيحية ؛ على أنه يحب على الكاتب أن يتكلم منتبى 
الحيطة والحذر لآن الموضوع جديد ومتشعب النواحى ومن الصعوية بمكان 
ولبحث هذا الموضوع أستميحكم عذرا إذا كنت سأبتعد بعض الثىء فانه 
من الضرورى أن أشير إلىتاريخ أسرانيا أو بلاد الغالة الو طيةحيثارتفعت 
شمس العلوم الاسلامية إلى 0 ١‏ 

ومن الحتمل أن : ينانا بأ نيا منذعبد متّقدم جد| بسدب اتصاطا؛ بالاسلام 
وما حب ذلك من ضرورة وجود أ إسلاى ١‏ قد اشتبرت 0006 


() أظر .وء5 أء 116 .مم ,28زةم5 مز دصداذ! لقة لإتموتاو شط رعمتولط 


تعالبم الدين الحق وطقوسه بل وبالتباهى ببراعتها في هذه الناحية » . ولنتناول 
الآن الكلام على حركات الالحاد الختلفة التى تبدو فيبا ‏ ثار إسلامية؛ فن 
المقرر أنه فى غضون القرن الثامن قامت حركة إلحادية فى سيتمانيا ( بلادالغالة 
القوطية ) 0 نكر الحاجة إلى الاعتراف» اللقسيس بدليل سديد لا يشو به الباطل 
فق انق نناية .ولا مق خلفه وهو أن انان حب أن نتن فوا يله واحدده م ومن: 
المعروف جيدا أن الاسلام ليس فيه قسس وبذلك ليس فيه اعتراف . ومن 
الواضحم أن هذه الحركة الالحادية من أثر الافكار الاسلامية التى لم يستطع 
المسيحيون فى سبتّانيا أن يساموا منها تماما » ومع أن اابروتستانت يرفضون 
نظرية الاعتراف فاننا لا نستطيع أن نتجنب التفكير فى أن الركة الالحادية 
التى نحن بصددها با فيبا من عداء للفكرة الكاثو ليكية الحقة وقرب للاسلام. 
تدين بظبورها للا 'فكار الإسلامية المنتشرة . 


على أن أهمية هذه الحركة الالحادية تتلاشى أمام ر أى ميجيتو س واكك 
الالحادى فى التثليث . وقد يبعد ب المزار إذا أنا محثت آراء ميجيتوس بحثا 
تفيضا ويكق أن أقول [نه .بكر فعلا ألوهية:الكامة .و ذلك يقترن من 
الاسلام 0 وأَمم الحركات الالحادية وأشبرها نهى الحركة الخاصة بالتبنى 
وأثر الاسلام فيها ليس واضحا سب بل إنه معترف به أيضا من كتاب 
مشمورين كتبوا عن تاريخ السكنيسة » ويرى مريانا همونمجةة المؤرخ الاسباق 
وبارونيوس ودانوه:و8 محاى السكنيسة الرومانية أن غرض الملحدين الحدثين 
كان « بيد الطريق بالحمط من شخصية المسيح الاتحاد بين المسيحيين. 


)١(‏ .117-118 .صص ممتهم5 صذل صذاذا لمج برأزمدتأوتوء رعونة1] 


والمسليين » (© و بالاختصار فان النظرية الجديدة كانت تقول بان المسيح فيا 
يختص بناسوته ابن الله بالتنى (©. 
2 تكن حركة تسكسير الاصشام ” بما جرته من أشأم تان عل 
لأمبراطورية البيزنطية خالية كل الاو من الآثر الاسلاىى » ويمكن أن نذكر 
هذا الصدد أن كاو دوس امف تورين ( المعينسنةم 88م ) الذىقام بطمس 
وإحراق وإزالة جميع القاثيل والصلبان فى أسقفيته ولد وتربى فى أسبانيا 
الإسلامية 290 


ولاشك فى أن كلوديوس رأى فى الإسلام والمسلمين الثىءالكثير الذى 
نال تقديره وإعنابه . وتوجد لديا عبارة صرحة لاحد معارضيه يول فيبا 
« إن الببود امتدحوه واعتروه أعقل رجل بين المسيحين وهو من ناحيته 
امتدحبم وامتدح السل كقواايي ”نهدا وان الإسلام ف المسيحيةمو ضوع 
يتطاب بحثا مستقلا وأنالم أحاول هنا أ كثر م نتقديم ملخص بسيط . والأارض 
لا تزال بكرا » و يتتضح عا وو فى :هذا الف العصر أن ارانة مقازة 
للقرآن والاج>.ل والحديث ومؤلنات آباء الكنيسة وتار خش الحركات الدينة 
فى المسحية والخلافة تثمر بوفرة تعوض كل جبد يذل فبها » ولن تكون 
ندجة هذه الدراسة سوى تأ كد الحقيقة الثابتة وهى أن القلب الإنساى يسعى 
داعا ق وول الأصول غل فىء اقرف و أن وأن المقيدة الى تن اجات 


)١(‏ 120 .صى. 3نهم5 مأ سماكا ممه لإاتمدتائامطء رعمنةل] 
(-) .الا رطكا 124.م, .لنط! 


(؟) راجم تعليق ١5‏ هن نعابقات المترجم - المترحم . 
(4:) أظر المقرى جح “ص5 ؟؛ع و.75 .م .1آ! .ادل رععء076 أن مأونلط ,لإقاماع 
(0) 562192 112 م ضاذ! 2110 )1321 أذ أعطن) 5 156 700 ,396 .صربارلزة أرط 


لذاء# لد 


ومطالب عصر من العصور تصبح عقيمة بالية فى عصر آخر !1" وأن الله يكلم 
الناس ه فى أزمنة مختلفة و بأساليب متباينة . )) ويدي نالإسلام بالثىء الكثير 
للمسيحية كا أن المسيحية تدين بالثىء الكثير للاسلام , ولا يمكن أن يكون 
فى ذكر هذه الحقيقة ما بمس أى دن منهما بسوء ما داما قد عكسا عن ضوء 
واحد 2©0. 

(وإن الإسلام الصحيم هو المسيحية الصحيحة ورسالتهما واحدةوفى لغة 
الرسول جيمس ١‏ الدين الصحيح الطاهر فى نظر الله والاب هو زيارة اليتاى 
والأرامل فى وقت الشدة وحفظ النفس من أن ندذسها الشهوات الدنيوية » 
وهذا هو ما تتطلبه الديانات كلما ويتطلبه الإسلام كذلك . 

لقد تكلمت فى هذا الموضوع أكثر مما كنت أريد والآن سأنتقل إلى 

الكلام على أسياب اضمحلال الدولتين الآموية والعياسية وهو ينناول تلاك 
المشاكل الاجتّاعية والدينة التى كانت تعترض سنيل الخلافة داماً والتى 
قوضت ببطء وبدون توان أساس حكومة الآمويين العربية وحك العباسيين 
د الصعة الفارسة : 
“قبن إل فال عكاناونقين تداق ااا نقد 6ن انتانق اد 
الحوادث إذ حطم مرة واحدة قدسية شخص الليفة ومن هنا كان نقطة” 


التحول من الحكومة الدينة اك الملسكية 2 وقد فكت العناصر المتمردة التى 


)١(‏ لاشك أن هذا القول لاينطبق على الدين الاسلانى فهو صالم لكل زمان ومكان مضل 
هأ فيه من مبادىء قوعة ومعتقدات سليمة ويكنى أن نعلم أن أهم له من أركانه وهوالتوحيد 
يتفق كل الاتفاق مم ما يدين به العالم اليوم من مبادىء الديمقراطية والحرية فهو لايقر بالألوهية 
والسمو إلا لله ومن هنا لا يوافق على استعباد الناس لأى سيب من الأسباب الاجماعية أو 
الدينية ولا يقر الوساطة أو الحسوبية ويقرر حرية الفرد الطلقة ل الترجم . 
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ألزمتها الهدوء عبقرية الرسول وخايفتيه القديرين أى بكر وعمر من عماطها 
مروثادة وأصحع لاد المرك حك أراء | 1افة عبد للك ميداناً للصراع. 
.الحزى والنفوس المخاطرة » وفى زمن الاضطراب الذى 0 قورف قنان 
كانت الكلمة لقانون:القوة وكان الأموبون بدون نزاع م أقوى الادزاب 
نفوداً وأحكثرم عدداأ . وقد قضوا على مقاومة الشيعيين الذين كانوا قد 


هزموا هزيعمة ساحقة بقرب عين الوردة ( 0ه ه) قضاءأ تامأ فى موقعة 
حروراء (<ه ) واستمرت معارضة الحجاز حى الاستيلاء على مك وموت. 
عبد الله بن الزبير سنة مناه » أما الحرب مع الوارج فقد طالت حتى 
سنة بره( . 

ولو أن عبد الله بن الوير سار إلى دمشق حمث كان له أنصار ا 
فى وقت الفوضى والاضطراب هناك لكان من المحتمل القضاء على الدولة 
الأموية عندئذ ولسكن عبد الله ترك قيادة جميع الحلات حى فى بلاد العرب 
والعراق لقواده وظل بدون حراك فى مكة (" , وقد وجدت مقدرة عبد. 
الملك الآدارية ممداناً اما لنشاطبها فى الفوذضى الضاربة وبفضل كفاءتمم 
قضى على جميع العقبات التى اعترضت الحكم الآموى ووضع نفسه على 
عرش دنقق حا ذا لا نازعة احودق طول الدولة الإسلامية وعرضبا . , 

أما الخوارج والشيعة فلم تعد لديهم القوة تحت ضربات القواد لمعارضة 
المكومة الأرة علا ولكن عداءهم للأسرة الحاكمة ل يسدم الوسائل 
للانتشار والملاءمة بينه وبين مقتضات الظذروف الجديدة التى نات فى اأشرق, 


)١(‏ 36 . م رعطههك ونأ مأمهل 15 غناذ 5عتاءتعاعع] رمعغأول/ا مدلا 
(؟) .338 .ص ,ل .آمل ,[]أعننا 


د امه 


إل الدائرة الاجماعية والدينية . » . 


وقد أغضيت الحكومة الآموية منذ بدء أمرها الفريق الإسلاى الا كثر 
تديا »ون أنيق لآرن اقفية لالسوفل لناكتارا يكال إن اللسين حفد 
النى أرسله إلى معاوية مؤسس الدولة الاموية » وسواء أ كان هذا الكتاب 
صءدا أو معطو عا دن هذا خارج عن الموضوع هنا فإنه يفصح عن 
عواطف كان يشترك فا بدون شك عامة المسلمين فى ذلك الوقت إلى حد 
نعف «والكتاك 6 ذل د أما أبعذ نقد جاء تق كتاتلئة اذك افيه أنه اتيت 
إللك عنى أمور لم تسكن تظننى بها رغبة فى عا #وأن اللينات لاجدى 'لا 
ولا يسدد إلها إلا الله تعالى » وأما ما ذكرت أنه رق إليك عنى فاما رقاه 
الملاقون المشاؤون بالقيمة المفرقون بين الجمع و كذب الغاوون المارقورنف 
ها أرك يعن و علوم وان لاني ادن تداك ولت ومن بشنيلك 
القاسطين ال لين حزب الظالم وأ ععوان الششيطان الرجم يور 
واضعانة العابدين المتين الذين كانوا استفظمونابيع و ا بالمعروف 
هون عن ادك فمتامم فلا ؤعةو اناهن ين3ها أعطيتهم المواثيق الغا.ظة 
والعبود المؤكدة جراءة عل الله واستخفاماً بعبده » أو لست بقائل عمرو بن 
لمق الذى أخلفت وأرباب ( كذا ورما كانت واربات ‏ المترجم ) وجبه 
العيادة فقتلته ومن بعد ما أاعطيته من العرود مالو فيمته العصم أزلت من 
.سقف الجبال, أو لست المدعى زياداً فى الإسلام فزعمت أنه ابن أنى سفيان 
وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسل أن الولد للفراش وللعاهر الحجر 
(انظر .2 عاملة 188 .م ,آ ,اهلا ,معط 2لا00 والفخرىصء؟ وان خلكان 


ا 


< ؛ ص 147 ) ؟ ثم سلطته على أهل الإسلام يقتلوم ويقطعأ يمو أرجلبم 
من خللاف ويصليهم ىَّ جذوع النخل 3 سبحان الله 5 معاوية لكأنك 5 
من هذه الآمة وليسوا منك » أو لست قائل الحضرى الذى كتب اليك فيه 
زياد أنه على دن على كرم الله وجبه ودين على هو دين أبن عمه صلى الله عايه 
وسلالاى أجاس.ك يحلسك الذى 5 فه ولولا ذلك كان أفضل * شرفك 
وشرف ١‏ آبانك مه شم الرحلتين رحلة الشتاء ٠‏ والصيف فوضعبا الله عنكم بنا منة 
عليم 3 وقات فيا قلت لاترد هذه الامة ف قدئة وإف لا أعل ها فتنة أعظممن 
أمارتك عليها » وقلت فيا قلت أنظر لنفسك ولدينك ولامة عمد . وإنى والله 
ما أعرف أفضل من جبادك فإن أفمل فإنه قربة إلى ربى وإن لأفعله فأستخفر 
الله لدينى وأساله التوفيقلما بحب ويرضى - وقلت فها قلثمتى تكد أ كدك 
واعل أن اللهُكتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأعرأن ا لي 
بناسن: لك كاك بالظنة و أخذك«التيكة وأمارتك:هيها شرو القراب انلف 
لكلاف نا أراك الا-وقد أونتك. فيك و املكف نوكو أو ضيف 
( كذا وربما كانت أضعت المترجر ) الرعية والسلام . » 20 ولم ينظر 


)١(‏ خطوطة يعكتبة خدائئش الشسرقية يبتكيتور ص ١85‏ إل أستطم الاطلاع على هذه 
المخطوطة ولكنى نقلت الكتاب منالأمامة والسياسة طبعة القاهرة ج ١‏ ص ١١‏ مم 
ولا يكاد يوجد اختلاف بين هذا النص وبين الترجمة الإتجليزية الى أوردها خداءش فى مقدمته 
هذه س الترحم) وقد بين 0231721805 #ترجم ك2 اب الدول الإسلامية فى الأندلم ى للمقرى 
وذلك فى الجزء الأول ماحق 1 أن هذا الكتاب ينسب خطأ إلى ابن قتيبة » ويظهر أنه يرى 
أن كاتبه شخص آخر عاش قبل ابن قتيبة » وهذا السكتاب (الامامة والنالنة) سيراك أ كان 


المحاصرون إلى الحم الآموى على أنه امتداد لحك النى وأصعابه بأى حال 
من الأحوال طالما أنه كان يعتمد لا على الاسلام الذىكان عماد الليفتين 
الآولين وقوتهما بل على القوة القاهره , وهذه المسألة فى الحةيقة هى أعظم 
0 ضعف الامو بين كا أنها تفسر المعارضة الدائمة لحكمبم تلك المعارضة 
لتى كانت ترتفع باسم الله ورسوله وكان ازاماً على الآهويين أن يفوا فى 
0 ويقضوا 5 ظ وضلا عن ذلك فان معاداة العراق التىلا تفتر الأمو, سن 


كان لا أ 01 0-8 لسار ٠‏ فك كان اغراف لق اخذته 


الارستقراطية العربية_موطنا لها طوال هذا العبد مركز جمع لكل 
الاضطرابات والثورات الي قامت ضد الأمويين تقريبا »على أن سياصسة 
اال ا المي شد وجا 060 


الاموبين ال كانت خالية خلوا ناما من | العطف ب على رعاياهم هو أل عرض 
كان هذه الدولة لطر أكثر من أى ثىء 0 3 وقدكانت 57 ىُْ قيأم 
تلك الحركة الاجتماعية الطائلة الى لم قوجه ضدمم سب بل ضد الحم العرق 
بصفة عامة وهى حركة الشعوبية التى ابتدأ ما الموالى وشجعبا وأيدها التقاة 
واتخاطرون ولو أن الحوافز الى دفعتهم كانت مختلفة كل الإختلاف عن 
حوافز الموالى ؛ فقّد شاهد المسلمون الأتقياء الصالحون بفزع ودهشة سوء 
معاملة العرب وأفراد الطبقة الحاكة لإخوانهم المسلدين من غير العرب أى 


الموالى لآن هذه المعاملة كانت لا تتفق مع شريعة الله ولامبادىء رسو ل الله . 
ورأى اخاطرون عدم رضاء [خراجم وعضيم سه للعمل لنيل ماربهم 
وتنفيد أغراضهم 0 ويتجل المرقف بكل وضوح 2 أحاديث بزيد بن المماب 


الذى كتبههوابن قتيبة أوغيره يحتوى على قد ر كبير من امءلومات التى يندروجودهافىغيرهمن المؤلفات 
وهوكتاب رعا كان طبعه مفيدا أنظر أيضا: 05ا1]©184ئنآ طدعة ,122 .م ,تاقطةطاءاعم:8 


به” د 


والحسن البصرى الواردة فى كتاب لمؤرخ من أقدم المؤرخين العرب » إذ 
أنه عند ما استولى بزيد بن المبلب على البصرة من عدى والها من قبل الخليفة 
يزيد ن عبد الملك قال لاهلا : « أيها الناس أنا غضبنا لك فانظروا لا نفسكم 
رجلا م فك بالعدل ويحكنيك بالسوية ويقيم فم بالكتاب والسنة و يسير 
فيك بسيرة الخلفاء الراشدين وهذا الحديث الذى قاله يزيد الذى أدت به 
مطامعه الشخصية إلى القيام ضد الخليفة يبين لنا بجلاء كيف حاول الّواد 
الطامعورزن استغلال روح التذمر ا منتشرة و الناس ١‏ سد كر 6 هذا 
ما اضط اطي التصيرى أن بقوله عن الآمويين والذى فيا زى بردد صدى 
عو اططاف عم المسلءين الاتشماء ٠‏ فك قال رجل للحسن : وكاثنك راض عن 
أهل الشام 4 2 كَل ٠.‏ : قبح ألذه أهل الشام وبرحهم أليسرا الذين او حرم 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ ثلاثة أيام وأباحوه أنباطهم وأقياطهع 
لا يتناهون عن سيئة ولا انتهاك حرمة ثم نصبوا امجانيق يرمون بيت 


)١١(+ الله‎ 


فى الروح الت كان المسلمون التقاة بنظرون بها إلى الحك الآموى 
وفلناقن ا تى ساعدت على مو الفرق التلفة : فرق الخوارج والشميعة 
والمرجئة والقدرية وغيرها من الفرق التى لا عد طا والتى قامت فى حضن 
الخلافة وهدت كيانها الهزيل (©, وهذه هى الروح الى تفسرمغارضةالحارث 
ابن سريج وثورة الخارجى عبد الله بن حى وثورة الموالىالخوار جتحت رئاسة 
أنى على الكوف مولى بنى الحارث ٠‏ وقد قال الثوار : « لقد سمعنا قرآنا يما 


6 ,59 .م وآ .آه/ا رطوئهظ )ذ5زلط .ع3ءط رعزع00 ع0آ 
(؟) راج تعلق ه من تعليقات خدابخش 


0 
هدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداء وأن الله بعث نينا للناسكافة 
ول يزوه عن أحد ٠‏ وبقول جولدزيهر إن هذه فى الحفيقة هي أقدم محاولة 
ف أوماا الاحاض واو آنا خاولة اق اساي متقدل الوفضن النظن يه القائلة 
بأفضلة العرب . وقد حدئت فى زمن مبكر هو زمن معاوية ؛ أض ف إلىذلك 
أن هذا يفسر لناالماذا يعتبر أقدم مؤرخى الإسلام الخوارج مثلين لحزب 
الشعو بية ؛ على أن هذا لم يكن سوى مقدمة الخركة الكبرى الى آن أوانها ؛ 
ذان الموالى وقد اشتغلوا بالدراسات العلمية سرعان ما نبغوا فى العلى ولكنوم 
رغم ميزاتهم حرموا المساواة السياسية والاجتاعية بالعرب » وقد كانت شدة 
كراهيتهم للحكومة الثى وضعت إمتيازات إجتماعية بغيضة وقوانين ظالمة 
وفرضت ضرائب باهظة على المسلدين الجدد والمو الى تتناسب مع ما نتهمالعلمية 
وتفوقهم , وهكذا كانت اطوة بين الحسكومة الآموية والاجناس الخاضعة لها 
تزداد إتساعا من وقت لآخر . وتوجد لدينا لحسن الحظ رواية عن مخادثة بين 
الخليفة عبد الملك والفقيه الزهرى توضم لنا عل الموالى وورعبم وهى كي بأ : 
ه قال ابن الصلاحىّ وخلدورها عن الرهرى أنه قال ؛ قدمت على عبدالملك 
ان مروان فقال من أين قدمت ,ازهرى قلت من مكة قال فن خلفت ,ها يسود 
أهلبا قال : قلت عطاء بن أنى رباح قال : فن العرب أم من الموالى قلت : من 
الموالى : قال : فيم ساد . قلت : بالديانة والرواية؛ فقال إن أهل الديانة 
والرواية ينبغى أن يسودوا الناس » قال : فن يسود أهلالهن » قلت : طاووس 
ابن كيسان قال فن العرب أم هن الموالى » قات : من المو الى » قال ذم سادهم 
قلت : بما سادم به عطاء » قال من كان كذلك ينبغى أن يسود الناس » قال : 


فن يسود أهل مصر . قلت : يزيد بن أنى حبيب », قال : فن العرب أم من 


الموالى؛ قلت من الموالى » فقالك قال فى الآولين ‏ ثم قال : فن يسود أهل 
اشام ؟ قلت : مكحول الدمشق » قال : فن العرب أم من الموالى؛ قلت : من 
الموالى عيد اوق اعتقته امرأة هون هذيل 3 قال 6م قال 0 م قال 2 شن اسدود 
اهل الجزيرة ؟ قلت ميمون ابن مهران , قال : فن العرب أممن ال موالى؟ قلت 
من الموالى . الك قال , ثم قال : فن يسود أهل خراسان ؟ قلت الضحاك 
اس مزاحم ( قال : من العرب أم من الموالى 5 قات من الموالى 0 فهَال > قال 
آم قال : ف سود أهل البصرة ؟ قلت : الحسن بن أى الحسن »قالمنالعرب 
أم هن الموالى ؟ قلت :من الموالى 0 قال : ويلك من إسدوود أهلالسكوفة ؟ قلت 
ابراهم النخعى ؛ قال من العرب أم من الموالى ؟ قلت : من العرب » قال : 
على المنابر وان العرب تحتباء قال قلت : يا أمير المؤمنين إنما هو أمرالله ودينه 
من حفظه شاد وهن ضيعة سقط 6-6 600, 

ومبما بلغ الموالى من رفعة الشأن فان الحكومة الآموية لم تكن لمنحهم 
حقوقا سياسية . وواضح من هذه الرواية أن ا موالى حتى فى عبد الخليفة 
عبد الملك كانوا يسيرون إلى الإمام فى بطء » وقد كانت الحركة التى تزعمها 
الناثىمء عن حياة الخلفاء الآمويين الداعرة واحتقارثم البعيدعن الحكة للإسلام 


)١(‏ كل الدين الدميرى : حياة الميوان الكبرىج ؟ ص 7١٠و‏ وتوجد فى العقد الفريد 
ج ؟ ص هه -- 45 رواية مشاءهة] عن حديث بين الوالى عيسى بن موسى والعالم الدينى ابن 
انى ليلى .115 .م .1 واولا ,00102118 وفها يختص بعطاء بن رباح فلات جلكان. + 
ص ٠١5‏ وعن مكحول أنظر ابن خلكان ج “ص 417 ووازنه عا فيص 4*8 


كك 
الرعية بما فها المسلمون الذين اعتنقوا الإسلام أخيراً , قطاع خش بوسقائين» 
فهذه كانت الأاسباب الحقيقية لثورة المختار ولو أنها كانت ترمى فى الظاهر إلى 
تأبيدحقوق ابن الحنفية » أضف إلىذلك أن قسوة الحجاج وإجراءاتهالسياسية 
العاتية التى آذت الموالى والمسلبين الجدد كثيراً أدت إلى.فقدان الحم السورى 
للعطف أو القليل الباق منه لا عند الموالى لحسب بل عند العرب أنفسهم : 
ا رت ا ل عار ايلات 


العراقمين للقضاء على النفوذ السورى , وهذا الرأى الخاص بثورة ب نالاشعث 


ا م0 


يبدو يوضوح فى مراجعنا » وأبو يخذف يذكر أنه كان يوجد فى معسكر دير 
الماجم مائة ألف مقا تل من العرب ومالا_يقل عن هذا العدد من المو ال ىالذين 
ذهبوا على ما بظير مع سادتهم السرب » فقدكان من عادة السادة العرب أن 
حدوا مقبعر د الج |لح عرو ان الفا ليو ديد عزرق بغا د روز فشاة ف نين 
أنهم بقاتلون على ظبور جبادهم , وهذا لا يختلفعما كان يفعله أمراء لاقطاع 
وعبيدمم فى القرون! لوسطى , وقد بدأت الثورة بين الجند العراق فى سجستان 
ثم انضمت الهم حاميات الولابات وقتحت لهم الكوفة والبصرة أو ابهاءوقد 
اشترك ف ثورة ابن الاشعث أشير الرؤساء الصرب من أمثال إن الاشعث 


الكندى و جرير بن سعيد بن قيس امداق ('" وعبد المؤمن بنشيث بن ر بعى 
القيمى "١‏ وبسطام بن مصقله بن هبيرة السكري وقرشيونٍ مثل مد بن سعد 
بن أن وقاص ( الطبقات ص ٠١4‏ الطبقة الثانية ) وقرشيون مثل عميد الله 


229,233٠ )١(‏ .مم بع التاوع8 .أمزم 
(؟) أطر ,145 .مم ,2ناأكماعة نان طعاع؟! عاءوتطدية 5هجآ رمع ون 2 طلاء/10 


560 )© ,153 ,340. © .1011م 


ابن عبد الرحمن العيبشمى وعيد اازحمن بن عباس 0 وعلياء ادن لعا القاضى 
رت ا رلا 

وقدكان ال موالى فى ثورات كل من الختار وابن الأشعث يعدو نبالآلاف. 
ولسكن يحب ألا يعزب عن بالنا أنه لم تكن واحدة من هاتين الثورتين حركة 
من حركأت الموالى الخالصة كا ذهب إلى ذلك بعض الكتاب المشبورين . 
وقدكان من الطبيعى أن يتعاون الموالى الذين :ضخط علمسم وتدؤسهم نحت 
أقدامها السياسة الأموية الأمبراطورية المعتدية مع الثوار الذين يسعون للقضاء 
على تلك الدولة » وكانت للموالى مصلحة فى كل من هاتين الثورتين وللكنبهم 
لعبوا دورا ثانويا فقَطُ . 

ولايكن أن" 3 كون طبيعة هذه الثورات حل عي فقدكانت حروبا_ 
لذ اللو ال صل ادر ب بل للعراقيين ضد السوربين » كانت حروبا بين ولاب 
الدولة العربية ‏ العراق والشام - إذ ك ا كانت كل ولابة منهما تسعى داما 

ن لها المركر الآول فى:الدولة ويفظ نا بن كنية ى كنابه الامامة” 


050 00 


0 00 '! وصية َال إن ا الأحتف عه إن فيس وجههبا | إلى أن ٠‏ مودي قبيل 


-0-0 07 ل 
فإنك تجمع بذلك دنيا وأخرىء إذا لقيت عمرا غدا فلا تبادره بالسلامفليس 


.١٠١١؟وا١١١5و‎ ١١48و‎ 1١١65 ص‎ 5١ تار الطبرى ج‎ )١( 

(0) الطبرى ج ؟ ص ٠١8‏ والمخطوطة ص 580 ١‏ ء وبما يستحق الذكر أن الحجاج أ بعد 
السوريين عن العراق خوفا من أن تؤثر فههم روح العراقين البيئة » وقد كان العراق مركز 
الشيعة والمعارضةالدينية أيضا 8.,311 11130561]ع/لا ومن الحتم ل أن الحجاج كانيتيع فى هذا 
الأمر نصيحة معاوية لأبنه يزيد الفخرى ص ١85‏ وابن خلكان ج ١‏ ص 788 (نقات ص ذا 

ص من الأمامة والسياسة طبعة القاهرة ج ١‏ ص 8ه المترجم) . 


يد 


من أهله ولا تعطيه يدك فإنها أمانة وإياك أن تقعد على صدر الفراش فإنها 
خدعة ولا تلقه وحدك وإياك أن يكلمك فى بيت فيه مخدع يخأ لك فيه رجالا 
وإن لم يستقم لك عمرو على الرضا بعلى نفيره أن يختار أهل العراق رجلا من 
قريش وأهل الشام من شاءوا فإنهم إن يولوا الخيار يختاروا من يريدون فإن 
أنى فلتختار أهل الشام من قريش وأهل العراق من شاءوا فإن فعلوا كان 
الآمن :يننا »:. 


العراق أن سير عليبها إذا اتتصر الامويون » وقد ازداد شعور العداء بين 


امراف والشام : شدة و سه 


ورصهف الاعثى الممداق مشاعر الارستقراطء الى رسة 5 د ف 


قصيدته الى دح فيها ان قوت فقول (2 : 
يأى الله وعزة إن ل قف وجدود ملاك قبل 0 #سسيوة 
أن تأنسوا مذمين عروقهم فىالناس إننسبواعروقعبيد9؟» 
وإذا ينا للف الود أن له وغ # د بين حمل وسعيدك 20 


) بطبعة مصر ل اللمترجم‎ ١40 ج ه ص‎ ( ١١" الأغانى ج ه ص‎ )١( 
تقضد ابخ الأشعك‎ )9( 

(؟) يقصد أبناء ثقيف من أمثال الحجاج 

(:) ممد هو ابن الأشعث وسعيد هو ابن قيس 


بين الاشج وبين قيس بازخع بم يخ والده وللمولود ٠‏ 
وهكذا أضاع الح الأموى معونة الرؤساء العرب وفقد إلاص 
الموالى الذن كانوا دائمأ ينحازون ضد الحكومة كليا سنحت طم الفرصة , 
والحقيقة قَةَ أنه كانت توجد لد.هم أسباب متعددة تدعوهم إلى ذلك ٠‏ فالموالى 
حقيقة كازو| يعترون فى تقل العري كنا معطا لاعتاز عن العبيد إلا 2 

ويقول الطبرى المؤرخ فى صدد الكلام على ثورة ة الختار ( التى كن أعو اننا 
يتألفون إلى حد كبير من الموالى أو المسلدين من غير العرب ) « إنه لا ىم 
ضايق أهل السكوفة | العرب ] أ أكثر ه من أن يروا المختار بعين للمو 17 حقبم 
في الفىء . وقد ضجوا قائلين : عمدت إلى موالينا وثم فىء أفاءه الله علمنا 
وهذه | اليلاد جميعا فاعتقنا د هاا الاجر « 0 ذلك الثرائه والشكر 


فلم رض رض طم ذلك عن جعاةهم شيركاء فى فِكّنا . , 5 يوان القارة الانة 
المنقولة عن جولد زمر لسكى لدان الاحتقار 9 كان تصمره العرب 


لهم « يقال إن دم المولى نفسه - اعتماداً على ماورد فى كلام لاحن 
بنى شيبان ‏ يختلف كل الاختلاف عن دم العرلى حتى أنه لو حلل دم الإثنين 
بعد الوقاة لوجد فرق ينيها .7" وإن الكلمة الطبة الى قاها فى حق 
الموالى أنصار العربية وكانوا هم الشعراء فى ذلك الوقت لتعتبر نادرة أو عن 
طريق الاستثناء فط » ولعمرى إن الشعر العرنى وخاصة شعر العبد الاموى. 


)١(‏ يقصدبالأشجهنا أحدأجدادالأشعث (وازن عا وردفى 355.م 85014 للااطلى ,11011ق. 

من أن قيسا هو والد سعيد الحمدانى المشهور الذى تعاون حفيده جرير مع حفيد الأشعث ) 
() 234 'ط ,ع1/لام:8 ( الطرى ح ؟ ق * ص 508060 طبعة دى غويه سس المترجم ) 
5) . 118-110' صم ,ط! [م/ا معط 00102 


ليفيض بالازدراء والاحتقار أن لم يكن الدم العرنى بجرى فى عروتهم . 
ولم يعرف الشاعر الأاخطل طريقا أجدى لحجاء العرب الذين بريد أن يحعلهم 
محل ازدراء الناس من أن يطلق عليهم أهل أزقباد ( وهو موضع فى منطقة 
ميسآن .7 أن يتكر عليهم الصفة العربية » فإن نسبة اللشخص إلى ميسان 
كان معناها عندمم أنه ليس له شرف عظيم . وما يستحق الذكر - فى الحقيقة 
فنزدن أ كن تأخرا من :هذا ب أن المول: أ النثاهة مهدو منافاعريا 
له هو الشاعر والبه أستاذ أىنواس بقوله أنه كان خيرا له أن بعتير نفسه من 
المؤال طاتطام الا وففق: أن ناقت: إل الارك: ومع هذا" أن الو لاه لغيه 
عر بية كان يعتير شرفا إذا وضع ف الميزان مع الآصل اافارسى . 
وقد كان إسحاق الموصلى ( فى زمن هارون الرشيد ) الذى يقول عن 
نفسه إنه من بنى الأحرار هدفا لقذف ابن جامع العربى طوال المدة التى كان 
لا ينتسب فيها إلى قبيلة عربية حتى أنه كان من الممكن سسبه » وقد استطاع 
بانتسابه إلى بيلة 0 0 أ يحمى نفسه من مل هذه اتام واستطاع 
أن يشول : 
إذا كانت الأحرار أصلى ومنصى2 ودافع ضيمى خازم وابن خازم 
0000 5 شاع وتناولت يداى الثريا قاعداً غير قائم 
وكانت عمليات الزواج بين العرب والموالى تعتير غير متكافئة » ولم رم 
دائرة البحث من تناول موضوع هل يستطيع الصالحون من غير العرب أن 
يتزوجوا فى الجنة نساء! من العرب . ويتضح أن مثل عمليات الزواج هذه 


(©) الأغاليج ه ص5 ه ( جه ص"ه طبعة مصر- المترجم ) ,001021161 نام 
9 '28 ويقابل ذلك الحداية ج ١‏ ص ١١”‏ و 132 .2 ,001021161 


وعلى الآقل فى هذه الدنيا ‏ كانت تعتير غير صحيحة أو غير طبيعية 
من جميع الوجوه من ايجرود الآدنى للبيثم بن عسدى الذى كتب مؤلفاً خاصاً 
يتناول الكلام على دؤلاء الموالى الذين تزوجوا من أسرات عربية ؛ وقد ظل 
موضوع ماإذا كانت حالات الزواج هذه حلالا أم حراماً دون أن يبت 
فيه رأى زمنا طويلا » بل إن رجل الدين نفسه وجد ماحول بينه وبين 
الاشتغال بهها يدل دلالةواضحة على صعو بةالقضاء علىادعا ءا تالارستةراطية 
العربية رغم مخالفتها للقرآن والسئة ('" , ول يكن تعصب العرب ضد الموالى 
ليسمح حتى بالعبادة معهم فى مسجد واحد » ويظهر أن الموالى فى السكوفة 
ل الثانى للبجرة ) اضطروا إلى تادية صلواتهم ف 
مسدجد خاص بهم 7" ويظبر أنهم فى الولايات الى كأن بوجد . ما عدد كبير 
منهم ( مثل 0 ( كونوا وحدة قامة بذاتها , والتواريخ العر بية مليئة 
بالقصص الى تحقر من شأن الموالى الذن يتهمون دام بالتزوير والتكذب . 

وعلى ذلك فإن الحكومة الآمو, به التى لم تعد تستمد العون من الإسلام 
ومادثه وذ فقدت | | خلاص رعاباها وتعا وهم ٠‏ م عااها انها الظالمة الضيقة 
الافق أصبحت لقعنيا على جندها الذين لم يكن فى مقدورم أن موا 
البو من لير ٠‏ أذ أن القوة العسكرية بدون وجود الولاء من جانب 
الرعايا ليست وم كن أبداً أقوي . عضد لآية حكومة لوقا رت ور 
العرد في_كل مكان وكانت الأرض صالحة لاخراج الغرة عند ما م فيها 


)١(‏ 130 .م ١ط‏ .لملا وميعطاج 0010 والمصادرالتى يشير إليها (راجم تعلءق5 من تعليقات 

خدابتخش - المترجم ) 
(0) الطبرى جج+٠+ص©5؟‏ و ,120 .2 ,001021167 ويوازن عاجاء فىرء[ع00 ع(آ 
09 .ص,! .ألا ,.طوعك .)اذأآا .ع3آ 


رسالة أو دعوة العباسين التى عملت فى سكون وهدوء على الاستفادة من 
عناصر الكراهية الكثيرة التى كانت موجودة وقوضت سلطان الآمويين 
وأزالت كان دولتهم المتداعي فى مدى ثلاثين سنة (' . وعلى ذلك فليس 
هناك ما يدعو إلى العجب فى نجاح أن مسل السربع المدهش . وإن الدور 
الذى قام به الفرس ف الدعوة العباسية ليبدو و اضحأ وضوحاأ كافيأ إذا عرفنا 
أن اللغة الفارسية كانت هى اللغة السائدة فى جيش أنى مس (" , وقد كانت 


من الشيعة » وكان الموالى الفرس ثم الذين وضعوا نواة كلرمن هاتين 
هاتان الحركتان فى النقط الاساسية كل الاتفاق : ف التعللم وفى أساوب 
الدعوة وق مظير النشاط 6 وعكن إضافة نقطتين أخر دين أرضا فقد: نانت 
لضع المقلية وض الدع الرلن الطقاشة النذانيا حزن الانرمين 7 
كوبات ( العصىالتى يضرب بها الكفار ) ويقول فُلباوزن ٠‏ إن أص 
إلى خشبية المختار لا إلى خشبية أنى مسل - أنظر الطبرى ج؟ ص 344 » 
وفضلا عن ذلك فان موالى خترنية فى الكؤفة وهى قاعدة الأقليم كانوا 
أعوان المختار ومن خترنية كان بجىء أنى مسلٍ على التحةيق9؟) 
وحتى لو أننا شككنا فى صحة هذه الأقوال لما فقدت أهميتها لآن تلفيقها لايد 
(0 .60 اع 236 .مم ,501/2 لقد خخحاشيت الدخول فى هذا الموضو ع متعمدا لأن 
القارىء سيجد فى كتاب الأستاذ 8018/86 المسمى 267518 01 .]1115 ١/أنآ‏ أو وأوضح 
بحث للموضوع . 

(9) الطبرى ح ‏ ص 5٠0‏ 


(9؟) المسعودى < 5 ص وه و لطبرى < ؟ ص ١65٠‏ والفخرى ص ؟١١‏ 
,314 .ص ,,1121156اع/10 


داهم د 


يجب إذا كان_العباسيون بعد أن انتصروا قد تخلوا عن الشيعة فقدكابوا 
ينظرون إليهم نظرة الريبة وكان هؤلاء يستطيعون أن يذهبوا إلى حيث 
بريدون بعد أن أدوا مبمتهم . تددن 
وعلى ذلك فبناك تشابه عظم بين ثورة المختار الفاشلة وبين الشورة 
الاعضة الى اقعلنا به مسلم ؛ ومع أنه فى سئة + ه بدا أن النار أخمدت 
يوابل من الدماء فإن الشرر توارى تحت الرماد الذى حملته الريح من الكوفة 
إلى خراسان ؛ وقد كانت خراسان أحكثر صلاحنة من الكوفة وكانت 
احتهالات النجاح با أكير إذ أن الموالى هناك كانوا أ كثر تضامنا والعرب 
كانوا بالنسبة لهم أضعف كثيراً منهم فى الكوفة » وقد بدأت الثورة من 
خراسانوامتدت إلى جميع الولايات ؟ لو كانت نار طائشة » ويمكن دراسة 
مراحلبا الآ ولى وتطوراتها التالية فىكتاب تاريخ فارسى الآدبى الأستاذيراون. 
وباعتلاء العياسين عرش الخلافة ازداد نفوذ الموالى المضطبدن 
احتقرن بسرعة وقد وصف فون كرعر الاؤئرات الفارسية وصفاً رائعاً 
ولذلك فلسيت فى حاجة إلى الحديث عنها هنا . ولككل عمل أثره فاكان حدث 
استثناء! أصبح فى عبد العباسيين شائعا وعاماً . حقأ إن الأموبين احترموا 
وجا اث حوة مو ىه كندة احتراها: كينا وأ كرموة77:ولكق. عور 
العرب العام نوم يبدو فالشعر العرف المعاصر وفى حادثة تذكر عن عمر بن 
عبد العزيز ؛ فقّد ولى أحد الموالى على وادىالقرى ولما عوتب علىهذا الفعل 


قال : ه إنه يقرأ كتاب الله ويعرف سنة رسوله » ألم يقل الرسول إن الله 


) من تعليقات المترجم  المترجم‎ ١ .م مط : اهلا ,عزع00 عزنا ( راجمتعليق‎ 90 )١( 


ع نه 


بهذا القرآن يرفع شخصا وبخفض آخر» ويمكن أن نذكر قصة أخرى عن 
عمر التق فقد أن لزيارته زياد .بن أى زياد مولى ربيعة فتخبل له عن صدر 
الجلس وقال : « إذا دخل عليك من لا ترى للك عليه فضلا فلا تاخذ عليه 
شرف الجلس . » ”2 . على أن ساوك عمر ليس هو المستوى العام لاخلق 
الاموى فقد كارى بتقواه وخوفه من الله يقف بين الخلفاء الآمويين 
مو قها و ينام 

وقول السيوطي 22 إن المنصور أواكئن استخدم الموالى فى الوظائف 
لمامة وقدموم ع العرب يدل مافيه السكفاية على مركزممالاجتماعي والسيامى 
حتى زمن ذلك الذليفة العباسى فإن المسلمين من غير العرب والموالى الذن 
كار ١‏ قد ا روا و العيدا لاموى قل المظظالنة بالحبداو انر العريي لص رق 
معتدل على سبيل التجربة فقط ظبروا الآن على المسرح حزبا له أغراض 
معينة هو <زب هالشعوبية » أو « أنصار العناصر الاجنبية » » وقد بدأوا 
بالمناداة بأن جميع المسلدين منساوون ثم تعدوا ذلك إلى المناداة بأن العرب 
أحط من كثير من الا جناس الأخرى» ويقول جو لدزممر] ثنا فهعبدالمنصور 
نفسه نرى كيف ينتظر العرنى أمام باب الخليفة دون جدوى فى حين يدخل 
الخراسا نون ويخرجون حرية ويسخرون من العربى اشن الطباع » وقد 
أنب الوزير أبا تام الشاعر (» هم © ) لآنه شبه الخليفة حاتم الطا 
وغيره من الشخصيات الى كان العرب يفخرون مما وقال له كف توازن بين 
أمير المؤمنين وبين هؤلاء العرب الاجلاف . 

ويقول الاستاذ بروان عن هؤلاء الشعوبية إن كل واحد منهم كان بزهو 
00 8262 رآ .امب ,عزعم© 106 

(0) تاريخ الخلفاء ص 7" 


: 520-07 
على وجه الخصوص بمفاخر شعبه سواء أ كان سوريا أم نبطيأ أم مصر يأ أم 
روما أم أشيانا أم ناوضا ولك فرص انرا أشدم حماسا ق كثر م عددا 0 
وقد فس حول هذا الموضوع #صول أدب وافر يمكن العثور على وصف له 
فى ص 8« من كتاب تاريخ الآدب الفارمى القيم للأستاذ براون . 
ويبدو أنه فى الزمن الذىكان يعيش فيه بن قتيبة والجاحظ ( فى القرن 
الثالث للبجرة ) كان الصراع الآدبى. بين أنصار السيادة العربية وأعدائهم يمد 
إلى مدى أوسع مما يمكن أن نستنتجه من بقايا هذا الآدب ؛ ون نجد صدى 
لهذه الحركة 5! كانت فى كتاب البيرونى الذى عاش ف الَرن الرابع ال هجرى 
وكتب باللغة العربية وتزعم حركة العنصرالفارسى ضد إدعاءات أصدقاءالعرب 
الفارغة ومخاصة ابن قتيبة . وم يقعد عن استغلال هذه الحركة الفسكرية حتى 
رجال الطوائف الدينية أنفسهم » ونحن ند فى آخر القرن الثالث المجرى 
دعوة القرامطة فى جنوب فارس تمرج تعالههم الدينية والسياسية بالنظرية التى 
تقول م إن الله لا يرضى عن العرب لهم قتلوا الحسين و يفضل رعايا الآ كاسرة 
وأبناءم لانهم هم وحدهم الذين يدافصون عن حق الأآئمة فى الخلافة . . تلك 
النظرية التى كانت تلقن للمبتدئين من بين أتباع الاسماعيلية الذين كان القرامطة 
هؤلاء يكونون فرعا منهم , وطبقًا لما ذكره أخو محسن كانت هذه النظرية 
تاقى لللنتققن م عندها يضل [ل المراحلة التابعة هق ماحل تفرك أسز ان الطائقة : 


)١(‏ 226 .م ,147-208-هم ,[١أملا‏ ,معط أ10102) و,.140 .م بتلمقساععاع:8 
وقد اترججت فى ماحق رقم * الفصل هن كنتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الذى عدنا جميع 
فى حاجة الى أن أعيد ذ كرها هنا ( راجم ملحق رقم"فى آخر الكتاب فقد نقلته عن العقد 
الفريد ‏ المترجم ) 


وقد تلق هذا الحزب المعونة والتشجيع من الخلفاء العباسيين أنفسهمالذين 
أقدموا راضين أيضا على العادات والتقاليد الفارسية وتيار الآفكار والمبادى. 
الفارسية » وقد عين المأمون مديرين ثلاثة لبيت الحكمة الذى أ نشأه وكان أحد 
هؤلاء الثلاثة عدوا لدوداً للعرب (©. 

وقد أظبر المعتصم الذىكان يعطف على الاجانب عداءا ظاهرا للعرب 


فأمر حذف ميم العرب ذرك»كل. ديوان الجند قَْ دصر وض بإيقاف صرف 


الاعطيات لهم ”'". وفى عبد المتوكل صرفت نيع الجند النظاميين معاطف 
الفارسى وكان العرب عل العكس من ذلك ملو ن سوفهم معلقة منالكتف”"" 
وإن هذا الخال خالقة واضحة :صرف زايد بن الميلب الذي أمر يقاب 
أحد العرب لانه تحاسر على الظوور برداء فارسى خفيف , وسئذكر مثلا آخر 
فقط وهو أنه عندما أراد الحربالتركىأن برغم الخليفة المبتدى على التنجىعن 
الخلافة وقف أهل بغداد والجند والعرب انيه » وقد رغبوا أن يعاد النظام 
الحرنى القديم على ماكان عليه فى عبد المستعين فتديع رواتب الجند كل 
شهرين وترد الاقطاعات والاراذى الى أعطيت لاضياط الآتراك بدون وجه 
دق إل:نت المال وآخير [ظليوا أن بعك الذلفة الفناةة العلنا إلى أحمة 
أقاربه ) أى إلى أن العرب ) وترم ممأ أتباعه وعويده الأاتراك 240 
وهذه الحقائق نقد بليغ لسياسة الخلافة العباسية » ولا يجب إذن إذا 


2. و1859 ,887( ,658 .2 ,0 .1 .0آ‎ ١١٠١ الفررست ص‎ )١( 
547 ص‎ ١ < (؟) ابن تغرى بردى‎ 
(؟) 237 .ص ,وآ أملا رقأعصمع كا نزملا‎ 
5٠١5 ابن خلدون : تارحه العام ج 8 ص‎ )4( 
و238 .2 رآ وأملا وتعترع2>آ رولا لناممه‎ 


هع لم 


اشتبك الشعو بية فى حرب علئية مع السيادة العربية وجعل الجند الاتراك 
الخلافة ظلا فقط ا كانت عليه فيا مضى وانتزع الولاة البعيدون ولاية بعد 
أخرى من ولايات الدولة الإسلامية ول يعودوا يدينون لآير المؤمنين 
إلا بإاخلاص خيالى وانفك رباط الوحدة والاتحاد الذى كان ةويأ جداً 
ومتينا فى عبود الخلافة الآولى وانحل أخيرا واكتسم المغول دولة خلافة 
خناة الاو نوعط دهان أ الها مق الر عجو مانا ال التوة الاعاسن ف 
سقوط الأمويين والعباسيين كان واحداً إذا أردنا الدقة فى أقوالنا ومكن 
البحث عه ىُْ ظم وفساد ا كام والترف والخلاعة اللتبن لا حيد 7 )00( 
والتفصير التام فى تأدية الواجبات الب تدين بها كل حكومة لرعاياها والإهمال 
الكامل لكل م هو دق وعدل فل ') 
وبنما فقد الأمويون سلطانهم باتباعهم سياسة قائمة على الانفراد بالحكم 
والعظمة الأرستقراطية وروح التسلط الباغية فمّد العياسيون سلطا نهم إسبب 
تساهل شديد إذ رضخوا أولا لليؤثرات الاجنبية ثم بعد ذلك للعسكرية 
الاجنبية . وقد كان اضح لال الآمويين والعباسين مشلا لآول مدأ 
من مبادىء عم السياسة وهو أنه لا توجد حكومة لستطيع أ تبق 
بدون إخللاص رعاباها وحبهم ومعو امم الصادقة لما مهمأ كانت تسندها 
القوة العسكرية . 
وقد بق على أن أعترف بالساعدة التى لقيتها فى أثناء قبااى .بذا العمل , 
وإفى هنا لأقدم تشكرانى القلبية لسير تشار لس ليل الدبوا وعائهان والاستاذ 


)١(‏ راجع تعايق 7 من تعليقات خدابخش ‏ المترجم 
(4) راجع تعليق 8 من تعليقات خداعش ‏ امترجم 


سا ام اسه 


هر جليو ث ومسثر جساس 051166[ أمير على ومسثر ه . ف “من 523101121 
فلولا مساعدتهم الصادقة لكان من امحتمل ألا برى هذا الجلد الضوء أبداً ‏ 
ومع ذلك فان الكاتب لو تغاض عن ذكر تشكراته بصفة خاصة للدكتور 
دئيسون رس الذى لق منه عطفأ كبيراً وتشجيءاً ونصيحة لا تقدر طا قيمة 
ومعونة خالصة ومساعدة لا تشوبها شائبة فى جميع أعماله الآدبية والتاريذية 
لكأن 51 للجميل والمزاف مدن السترين.. ف أزؤ ووءة 8م أستاذ 
اللغة العربية فى مجلس الممتحدين يكتابة الكلمات العربمة . 


الخضا رة الاسلاممة 


لفوده كر مر 


القالة الأو لى 


لقَد فكرت أن أضع 2 ناية لتاب ع1 لاع لمع طءوع معط ععل عاطء تطعوع 6 
”ووووزة] وول بموعة مختارة هن النصوص الامة المتعلقة تاريخ الإسلام 
وتطارثة بو كنف عافد العز 5 على أن أجمع بصفة خاصة النصوص التى 
تعالج أرْ الثقافة الأجنبية فى دن العرب وآدابهم لكو أنه شرنحة 
الاختيار تطورت الملاحظات الى أمدتنى .ها مراجع عديدة إلى صورة 
أيستتى فعرمت على [ كلها وإرازها فى كتاب مستقل ولو أنه لا يقصد به 
إلا نفع عسدد دود من الزملاء المستشرقين إلا أنه سيكون أ كثر نفعا من 
تموعة جافة من النصوص الشرقية على كل حال . 

ومؤلن هذا يتصل اتصالا وثيقا بمؤلفاق السابقة لآنه امتداد وتكيلة لها 
ف كتن يدق التقط نوفلا يضيرى أن أغار فت اصباحة وار اجع إذا ثبت لى 
أثناء دراسيّ أن الأراء الى كوتها غير صحيحة ولكنى نادرأ ما أضطر إلى 
ساوك هذا الطريق وعلى العسكس لا بزال السكثير هن تلك الآراء بزداد 
دوقن 

ومع ذلك فإن ما بق فى حاجة إلى الدراسة بعناية ليس بالثىء القليل , 
وجب علينا لى أغهم الإس-لام والنظام السيامى الذى استمد منه وكان عماد 


اجتمع الإسلامى أكثر من ألف سنة أن نطبق طرق التحليل؟و المواذئة 3 

هو الال فى جميع فروع العلوم الآخرى . 

وقد قام بناء الإسلام على أنقاض الحضارات السابقة وتضمن عناصر 
قديمة غير فها تغبيراً جزئيا وأضاف أشياء جديدة من صنعه هو ؛ وإن الفصل 
بين تلك العناصر الجوهرية الختلفة وترتيبها وتنبع وتقدير علاقاتها الداخلية 
وارتباطا تها بعضها ببعض هو عمل العم الخر النزيه الذى لا شعار له سوى 
كلية الصدق . 

على أنه فى دراسة الديانات والحضارات الشرقية يتضم أن تمييز العناصصر 
المتبايئة أحمانا تابنا تآما 
البعض الآخر وأحيانا بغير بعضها البعض الاخر تغييراً تاما والخروج بفكرة 
لاع شي ظ 

وقدكانت آسيا الغربية دائما وافرة الإنتاج فها تعلق بالتجديدات الدينية 
فبناك قامت الديانات الأربعة سكير متف تلك اللارض تفسما خرجحك 
طوائف ديذة لا عداد لها نا ونظم ة 20 ونظريات ديذية »ومن هناك بدأت 
موجات الدبانات الأربعة الكبرى واتخذت مجراها العالى التارينخى وهى 
واف اسوك والبرسيقر والمسيحية والاسلام التى هرت الآفكار والمشاعر 
الإنسانة إلى الأعماق . شير 

والحق.قة اهامة التى تشير إلى سير الامو ر فى الظاهر بترتيب بديع وانتظام 
هى أن تلك الديانات كانت تقوم الواحدة بعد الاخرى فى فترات معينة 
( مومى سه ٠‏ 1 قبل الميلاد وزردشت حوالى سنة ٠٠6‏ قبل الميلاد وخحمد 
حوالى سنة ٠.٠.‏ بعد الملاد ) ؛ ولكن م يتكون فى البحر الممتوح فى الفترة 


والى تو جد بجانب بعضماأ اله أبعض و وكجب بعضها_ 


وق د 


بين موجتين اضطراب دائم التغير من الدواماتٍ الصغيرة كذلك تكو نالفترة 
بينظرورديانتين مليثةحمًا حركاتديذية جديدة لاعداد طامنها ماهو كبير النفع 
يفيض بالحيويةوالقوة ومنها ما هو ضار حملف ذاته بذورالانحلالوالزوال 
وقد اندثزت بعض تلك الفروع الصغيرة بمرور الزهن وبق البعض الاخر 
ووصلت بذوره إلى الاجمال التالية . 
وعلى ذلك فن استطاعتنا أن نشير إلى طبقتسين أو عدة طبقات تقوم 
الواحدة قوق الاخرى كيز من مناطئ الحضارة الفررقة أو ترط بعضيا 
ببعض ارتباطا قويا وتتحد <ة تى تبدو كأنها وحدة مماسكة بعض العاسك . 
ودر أمر تكوين هذه الوحدات الماسكة جميعها أن جمبيع الديانات 
الأسيوية الكبرى يبدو فها 42 من عدم تغير الشكل ونوع من التشابه العائلى 
الذى دام زمنا طويلا والذى أوحى بق 0 أحد الجغرافِينٍ العرب برأى 
مؤداه أن منشئى الديانات استطاعوا على ما يظهر أن يتابعو! أعما هم ف المنطقة| 
المعتدلة فى غربي آسيا فقط . 1-37 
ونحن فى الغالب تميل إلى قبول الرأى القائل بإمكان وجود أثرلطبسعة بلاد 
العرب الشمالية وفلسطين والجزيرة والهضية الفارسية التهاثلة فى الصفات 
الأساسية فى القوة الفسكرية وفى .الشعور الدينى بوجه خاض عند سكاتها . 
وليس التشابه بين تلك الأقالي قاصرا على الناحية الطبيعية سب بل يكن 
ملاحظتة أيضا فى تراها الفتكرى فسكثيرمن الأ مور الواردة فى كتب البرسيين 
المقدسة تذكرنا بالانّيل . والملاحظات الموجودة فى الكتب المسبحية توجد 
أيضا فى القرآن دون أن يعتريها تغيير ما . وإن أول شعور يعترى الإنسان 


عندما يدخل الصحراء الأول :فرة كان:. بان إلى الصحراء الدرية فق :مض أو 


عه لد 


من سهل سورية والجزيرة أو من سورية عبر ,لميرا هو ذلك الشعور الغريب 
بوحدة اللون ءفالار ض وعال الخضروات وال حيو ا نات بل والأشخاص تكةسب 
حماس ذراف رون المكدن الفول ااانا | لق هين افير سد 
الشسمس المحرقة , وجانب الغزال الفاقع المارق فىموجات الرمال ينسجمانسجاما 
تاما مع لون الأرض حى ليصعب أحيانا تمييز أحدهما عن الآخر . وهكذا 
يكون حال المل وأخيه ذى الريش النعام أيضا ‏ أما نباتات الحسك القليلة 
والاشجار الكبيرة فانها تبدو ذابلة يعاوها الغبار , وأما جلد البدوى الاصيل 
ولالماوتضع العداءا انا ممما عط ينإل حم 41 ل تكن أن موعن 
الأرض النظر غير المدرب أو غير المتعود حتى ولو كان ذلك من مسافة قريءة 
عل أنه ما تتشابه صفات سكان تلك البلا داليدنية و أخلاقهم نشاء ماعظما كذلك 
عند التشابه إلى ما وراء الاشياء المادية زككخ أن يلاحظ ف النواحى الآدبية 
والفكرية . ولكن جب ألا بفسر هذا التشابه بأنه نشجة ة لاتحاد الأصل أو 
تشابه الصفات اللدال يل كسد اناف بعك ألف سنة من اتصال الآراء 

0 الأمر 1 ل ال نظ الديذ الختلفة وفصل المناضرالق تمائل كلا 


ماعن السام الت اسف سوق اضائات أجدده دن أصفب امون نو لسن 
ان نوضح أن النظريات القديمة ( مثل النظرءة أأتى قد رهن على 
وعد ند اناي فى اننا وتفين إل أن الثيدا مههعنا هو أقدم الكتب 
الدينية ة ) قليلة الفائدة للع مثابا فى ذلاك 0 ا جل بد الاو التقامدية 0 
النقارة الى الامو ل نا أ بها الذافية: أدرن الترسين فلم الاين 


49 أقن افامرة الأول اروضر ون »ضيف فى كتابه دين الساميين دي 8 4 وما يليها 
خداعخش (أنظر تمليق ٠١‏ من تعليقات الترجم + الترجم) 


و قبل أن أستطيع الو صو ل إلىمثل هذه التعميمات أن تقو م بأحاث 
طويلة شاقة فى نقط خاصة » ويجحب أن نشق الطريق خطوة خطوة بالاحاث 
العلمية حَى نص ل أخيراً أمنين إلى برالسلامة ظ ودب قبل كل شىء ه أن نستعمل 
الطريقة المقارنة . . وبللاحظ أن ادم دبن النى المى سير أقل الصعوبات 


اي لساري لمجيم ا ع 


نسيياً 1 يه حرف الاديان أولان عدت الوا انق ل تتعلق بأصله موجودة 
حتى أننا نسةتطيع أن لملبسع تاريخ ظبوره ونموه خطوة خطوة . 


00 وقد 000 7 0 ف الببودة , يه .ودين 


الوسية, رق مباشر و غير ا إذ أن عزنا من ٠‏ الأفكار البرسية الواخدة 
اشير ديك 00 عن ا 0 ونخاصة ا (ّ( ار 35 


مم سوس صو ب جب يه 


00 لبوق وهكذا 0 1 يختص بو صف 5 500 الممت فى 
القبر بوساطة الملكين منسكر و نكير ء ومن او 5 كد أن فكرَة الصراط الدقيق 
كالشعرة. الذى يبوصل إلى الجنة عبر وهدة الذار مستمدة من ديانة ة الرسيين 
وكانوصوها إلى الق رآن عن طريق المدراش 9 . على أن الاسلام لم يترد فى 
الأخذ عن البرسية مباشرةوهناك حقيقة هامة وهى أن كلءة دينالتى ترد مراراً 


ل ميري 
7 حيبي 


(0) أنظر تعلق ١١‏ من تعليقات 3 الو 
() أنظر تعلق ١‏ من تعليقات المترجم - المترجم 
(©) التامود هو 0 الووة الث صية 0 ,انينهم وتقاليدثم وتعليقات عليها بأقلام رجال 
الملر عندم - الترجم . 0 
(4:) يجب تلق هذه العبارات بحيطة و<_ذر والالة الآن على ماه عليه من المعرفة ل 
خدابخس [ المدراش هو أقدم تفاسير التوراه عند المبوه - المترجم ] , 


ال 6م سمه 


وتسكرارا فالقرآن أخدك هن الكت البرسية » وهى تظبر فى المروارش 
12 المنة ذاتها اها وده هى ف اللغهالبكترية القدعة دين26034© مم 

' ومن الواضح عدا فها يتعلق الطدوضن أن كل المناسك الخاصة الح 
وَلَأدنة الفريضةف الميت الم : 35 بقيت فى الاسلام ما 55 ف أنا مالو ثنية 
العر بيه بتغيير قليل أو بغي رتغيير*" . والطقوس الدينيه الآنفى جامع 9 على 
ماكانت عليه منذ ألف و خسمائة سنة مضت وأهل مكة يعتيرو نأ نفسهم خداما 
لبيت الحرام طبةا للاعتقاد الوثنى » وقد قال لى منذ وقت قصير أحد أهالى 
مك وكان مسافراً معى من بيروت إلى مصر على باخرة واحدة ه تحن أولاد 
الشمس وخدامين الحرم ». ويرجء أصل الحج لفك 6 ف شعروقة 
07 العبود. إذكان > النا الذين .زورون مكة طية أ للعادة 


ا نَ بدو عرأة و يكن 00 ى هن هذا < ى الليفاء 0 على الحجاج 


م0 0 0 
ْ د عن سيت 
راحة جدا© . 


)١١‏ بلاحظ عع7ناطع130ط بحق فى عثه الدقيق عن 3105[120611 "عل أطععروعوءز4] 
أنه حتى الآن لم تقدر قيمة تأثير البرسيه فى الإسلام كا يجب [. أظر تعايق رقم ٠١‏ من تليقات 
المترجم - المترجم ]. 

(؟) يحب أن نشير هنا بصفة خاصة إلى حروانات الضحية المزينة «الأزهار ال كان ضرها 
معهم عادة الحجاج ليذيحوها فى نهاية المج . وما يثبت أن الجر الأسود فى الكمية ليس إلا 
وثن قراش القبلى القدم قول مر عند ما قله ان اعم انك حدر لاتضر ولا تنفع ولولا 
لسرن الله دلى الله عليه وسام هه اك ما ق.لتك لسلسم البخارى (عن الحج ) 5 

) راجع تعليق 9 هن ات خداحخش ب المتر.حم ( د 

(9) ورد فى جموعة أحاديث البخارى الحديث الآنى : « حدثنا فروة بن أبى المغراء عنعلى 
بن مسهر عن هثشامابن عروة عزعروةأنه قال : كان الناس يطوفون ف الجاهلية عراة إلا 


عد لاقنت 


والتغبير الوحيد الذى أدخله عمد ( صلى الله عليه وسل ) أنه سمم للحجاج 
5 ترتدوا نوعا دن لاس الح تالف من قطعدين من الماش تغط إحداههما 
أعلى الفخذ وتغطى الاخرى الصدر لا كتاف على أن بق الرأس عارية 
على ما كان عليه الحال فى الايام السابقة حي نكانوا بجعلون من شعرم نوعا 
من الضفيرة عادة غروية 3 ولا َال حى الان عادة احج هذه )2 وقد كان من 
عادتهم فى الجاهلية بعد زيارة السكعية أن بزوروا تلى الصفا والمروة الصخريين 
وكان علمبما صنمهان من البرونز وقول عاذ مد (صلعم) شوطا بعيدأ ف تساهله 
إزاء طقوس الحج الوثنية حتى أنه رضى ببقاء زيارة لصفا والاروة على 
ماكانت عليه مالا و لكنه أمر بإزالة الاصنام” 6 ومعلومائنا عن تاريخ صل 
أوضاع الصلاة والسجود والوضوء والصيام غامضة وغير لقيلية ومهمة() . 
بدو أنه تقليد للصوم الكبير (صوم الآربعين) عند المسيحيين , هذا فى حين 
أنه يظبر أن الوضوء والسجود قد أخذا عن طائفة بودية - مسبحية أو عن 


ح الس والمسقريشروما ولدت » وكانت امس تون على الناس يعطىالرجل الرجلاك.اب 
يطوف فيبا وتعطى المرأة المرأة الثياب :طوف فيها فن لم تعطه الس طاف بالبيت عريائا » ل 
البخارى - 5؟.تاب المج (طبعة الاع:»! < ١‏ ص 4+١‏ - لخداعغثره) - وعروة المذ كور 
هنا والذى يسند إإيه الحديث كان الخوكقاة المديئة السيعة وكان معرونا َ نه محدث ثقة جدا ب 
النووى ‏ التهذيب طبعة 1516721610ا/لا ص 7١‏ : » وهذا هو الال فما ختص يعلى بن مسهر 
( راجم تعليق ٠١‏ من تعليقات خدابمخش - المترجم ) . 

)١(‏ الموطأ ج ؟ ص 9١؟‏ 546 والبخارى ( كتاب الحج ) يقابل 035] ,آع18ع1م5 

5 09 ,طآ] .املا ,.طملقة دعطعآ 

(0) انظر ماحق رقم ؛ 

() قابل 54.ص مآ]! .املا ,.طماة معطع] 225 معومع:م5 ( أنظر تعلق ١١‏ من 
تعليقات خدابخس - المترجم ) . 


سادرم مس 


المانوية "١‏ . وك أن مؤسس الدن العرى استقى من مصادر عختلفة 29 , 
كذلك سار الإسلام على طريقة الاخذ عن الغير بشكل أوسع فى مرحلة 
تبلوره التى أعقبت موت متمد ( صلعم ) » مال ذلك قصة عروج جمد إلى 
السماء التى لا.يوجد ف القرآن أكثر من تلميح ضئيل إليها صار لما لون شعرى 
فى القرن الأول للبجرة وأصبحت بالتدريج عنضراً أساسياً من عناصر أصول 
الإيمان الإسلامية » وقد نسجت الأسطورة كبا على مال إحدى الخرافات 


:)١(‏ لا يكاد يكونهناك شك فىأن تمداعرفالمسيحية فى شكلها الذىوجدت به ينطوائف 
الأبيونييد 1165وفطع والنصارى الذين عاشوا فى الأقليم الواقم شر فالأردن أىالقاء وخوزان 
فقط » ومن الغريب أن كلمة مسجد التى توجد فى القرآن وجدت فى تفوش ما قبل الإسلام 
الى ١‏ كتشفت فى حران ومن التمل جدا أن يكون د الذى رعا زار بصرى قد أخذ الكامة 
والشعيرة والرسوم من هذا المصدر نفسه ( أنظر مقال خداتخش المعنون مفبوم الاسلام فى 
القرون الوسطى فى كتتابه لاأن) .151 أه .قلط عط 10 525 أأناط ل اهوب) وكلة جامع ترجة 
للكلمة لبوناية | الدالة على العبد وتستعمل فقط فى الأزمنة المتأخرة وءلى عكس الأولى لاتوجد 

فى القرآن ؛ وكلة مسجد غير مأخوذة من البهودية 6 يتضح من معنى مادتها التى معناها فى 
العيرية « عنادة الصنم » ( هذاالدلا ل غركاق 35 م يقول الأستاذ مرجليوث - فالكامة 
مستعملة فى التفسير 0 لايل عمنى الانبطاح 1 مام الأله الحقأيضا ل خداءش )وعكن 
أن 1 ون الكلمة قد استعملت فقط عند طائفة كا نت عندها الصلاة مصحوبة #بالييرة »وهذا 
ليس حا ل المانوية له كسب بل حال مترنحئ ستوزية الوطئيين أيضا اللنين لستطيع أن نراثم حى 
الآن 0 ام افد عند دخوط الك اقة 9 ينطعدون حى عس رءوسهم الأرضوهذه 
حالة يصعب عمييزها عن السجود عند 0 ؛ ول يكن السجود مستساغا فى بلاد العربوقد 
سخر منه طليحة المننى وأمر بتأدية الصلاة وقوفا (البلاذرى ص 57 ) وقد أكدتالأحاث 
المنايقة زأئ مر القائل أن الأرئن الرافبة شرق الأرون: كانه معز الآزام الى كانت 
أساضا اظوون الالام ( كان الوطوء معروفا' ل :لاف الفرن التوئة الزفية 2 أرط ,0 
جع 7/1 رتتزنا 1/115 ل[ .كا ,1 1ن اأأتعالة علاعد ند عوربااط ,عع |ا نفلل خداخش ( 

أنظر تعليق 5١ ٠ ١8‏ من تعليقات المترجم > المترحم 


(؟), أنظر «قدمة المترجم - المترجم 


04 لس 


الوح وى ورحيية آل أفنا إل الداة» 31 طبرت أثناء الماك 
النيحيق هيدا الامزاطور درون 

ومن امحتمل أن يكون قد أق من البرسية عن طريق اإيهودية الحديث 
الذى يقول إن الموت فى يوم البعث سيآمثل فى صورة كبش ويذبح وسيتمتع 
الإنسان حراة خالدة منذ ذلك الحين . إذ من امحتمل جداً أن تسكون هذه 
الكل هود "امارد لون وو وينوي الي الك كر الو 
ا ل ا ل 10 
تركت أزها الدئ لاعحى ف الما الاير و نظام كم السمياسيز عند المسلبين , ولو 
أن أن العقل العرى لم يعجز عن إثبات استقلاله وإظا باد لدوتسقل الأبكار 
وهذا سا غير الفسادى الاكتزا. ق الدععر اط القالم على قاعدة الساطة 
الدينية من أشهر مآثر التاريخ وليس فى التاريخ كله ما يمكن أن يوازن به . 

وقد كان دق حق المسلف أ يتمتعو | بالمساواة التامة فى الحقوق . وكان 
افر أن يكون دخل الدولة كله والاراضى المفتوحة ملكا عاما المجتمع 


00 ار سورهة /ا١‏ من القرآن ( سورة الإسراء 2 المترحم ) ولمعرفة الأضافاتالمتعاقة 
عليها أنظر دن ن هشام < ١‏ ص ١58‏ وما يللبا: والخارى < ؟ ص ٠؟‏ ومانايا ( طبعة 
لطعلا ) 124 - 120 .مم .طولل ,تتعطع.ط 1235آ راطع كا والحقرقة أن الغا ر كله تفاصيله 
0 بقوه يكتاب لوج 101 الذى جع إل و قبل ال.دوكان معروة أوقرا ا 
ف طول الغرق وعرضصه ولاستعد إطلاقا ان مكو 59د امار راحعا إل آثر المود الذين 
كانوا يعرفون هذا الكتاب 4 .م راطعء؟ا - خداغش . 

(9) يذحر فى التامود أنه فى يوم اللبعث سيذة ثور ويقدم طعاما لاتقاه . قابل 
3 .مراكاكا»ا ,.© .81 .2 .2 ويذكر الغزالى فى كتابه الأحياء حديا يمزو إلى 1ل 


إلى كى 
من ويداه 4 الحا <د" س 8" 
وفى البخارى يقال ببساطة أن الموت سيذع بين النة - والنار ويتفق مم هذا ماجاء فى 
القرآن في سورة ١‏ آبة ود , 55 قابل .647 ,6 رآ,أولارتاعقعه رع دمعه0 ,دحوم 


آنه قال. «بتؤم العث. سيوي اوت على صورة كرشن 


جح اك 


الإسلاى وأن يتسلكل عضو من أعضاء الاخوة الإسلامية عطاء معيناً من 
خزانة الدولة . ومن ناحية أخرى كان غير مسموح للعرب أن يمتلكوا 
الأرض أو يشتغلوا بالزراعة(" وكان عليهم أن يو لفوا طبقة حربية فىحين 
كان غل الاجناسن المكوعة أن زدعوا طم الآرض وعدوثم يحاجياتهم 
٠‏ على أله رغم اتكار عمز السراسى ونزعته الاستقلالة فإنه وافق 0 5" 
فارسية وبيزنطية عديدة وأدخلبا فىكل إدارة من إدارات الدولة » ومن 
أمثلة ذلك نظام العملة وتقسيم الولايات الإدارى ونظام الضرائب ( الجرية 
وتاتمق سننطئ والخراج اذى صنانطنئ ) ٠‏ 
وحتّى ضريبة الدخل المعروفة باسم ضريبة الفقراء لآن الوارد منها كان 
فى بادىء الآمر بقسم يبن فقراء المسلمين ( الصدقة . الركاة العشر) نعم هذه 
الضريية عبارة عر عن نظام كان موجوداً منذ دم العبود عند ااسكنعانيين 
والفينيقيين والقرطاجنيين على شكل ضريبة للمعبد لمصلحة رجال الدين , 
5 إلى ذلك أن كلدتى صدقة وزكاة مأخوذتان 00 ةاللقوية الروذرة 
بل إن الكلمة القن بال عل إدارة الضرائب وال أطلقت أخيراً على جميع 
إدارات الدولة وهى كلمة ديوان”' آرامية . والحقيقة أنعمر سمح بإبقاء 5 
الذى وجدم قن البلاد المفتوحة دون أن يلحقه تغبير واستفاد منه . 
وقد أخذ العرب الف الكثير عن الاجانب ف المسائل الحربية ولكن 
كن ذلك دعر كل نا كد :وق نبادى: الآمر كانت الحرب عند تشبه 


)١(‏ ليسهذاحيحا منجيم الوجوه 168 .مم رناءزع! .طدعى 25 ررعوناقطااء/1 
5 4© خدائخش ( أنظر ملق رقم ١‏ ) . 

(؟) هذا الاشتقاق ال . ويوازن لاجارد علزوع3 1 فى كتابه -وباطق .مممودء0 
6 .م وقع01088ج بين عدة كليات إبرانية ل خداخش ٠‏ 


عد اكات 
حرب القبائل البدوية ماما واسكنهم سرعان ما عرفوا المبزات الى تترتب على 
اتباع نظام حرى أفضل . 
وبظبر أن الآمويين وجبوا عنايتهم الخاصة إلى هذا الموضوع و اتبعوأ) 
النظم الحر بية الرومانية الأ كثر أهمية الى تعلموها فى حرو .هم مع الييز نطيين » 
ويرجع إدغال نظام المعسكرات الدائمة إلى وقت متقدم حمًا إذ يبدأ القواد 
العرت. هعون معسكر انهم بعد مسيرة كل يوم وفيها الحواجز والخنادق 
وبوابتان أو أربع بوابات مثلبم فى ذلك مثل الرومان تماما » وكان العرب 
فى بادىء الآمر حاربون صفوفا ثم صاروا أخيراً يحاربون فى جموعات من 
الجند (كراديس ). سسا 
وكان الجند العرب فى بادىء الآمر يرتبون طبقا لقبائلهم ثم تألفت منهم 
1 فرق مستّدلة » وكان .و ضععل ر أ سكل عشر ترجال عر يف (ونوبءء0) 
وكل خمسة خليفة وكل مائة قائد ( ونس؛مع0 ) , وكانت أقدمطريقة اترتيب 
الجيو شه .تقسيم الجيش إلى قلب وجناح أيمن وجناح أيسروأخيراً أضيفت 
المقدمة والمؤخرة .ولا يزال الآث الزوماق يدو أكثر وضوسائق الآلات 
اق كان ستتههانا النروب ف اللسار تو التسوق: والمر ا ذف التكرف ال 
يستعمل لاحداث ثغرة فى السور والدبابة الوتستعم ل لإزالة الهواجز وكانت 
آلة من ] لا تالحرب يتقدم الحاصرون فى حمايتها إلى المدينة التى بحاص رونها. 
ولماكنت عازما على أن أحث نظام الخلافة الحرنى بإسباب فى مكانآخر 
فإفى أقف عن متابعة هذا الموضوع بأى نوع من التفصيل فى هذا الكتاب . 
وقد أشرت إلى هذا الموضوع لانبه إلى الحقائق وللابين الحصول الوافر 
الصاح للبحث ف هذا المدان . 


- 

ولا بد أن نبحثيوماً ما الحقائق التى توضملنا تاريخ الحضارةالإسلامية 
يتعمق ودفه . 

وسنستطيع مذه الطريقة وحدها أن نص ل إلىالنتيجة ال#ققة بالنسبةلكثير 

من المسائلالشيقة ذات ااقيمة العلمية ؛ ويحب عاينا فى الحقيقة أن نحاول رفع 
مستوى عابنا إلى المستوى نفسه الذى برفع إليه الجيولوجى علءه حتى أصبح 
يستطيع رغم كل مافى الطبقات الأرضية من تنوع أن يقولعلىوجه التحقيق 
أن هذه الطبقة ترجع إلى العصر الطباشيرى وتلك إلى العبد الجرانيتى أو عام 
فقه اللغة الذى مكننه العيز بككل دقة بين العناصر الاصاية والاجنبية فى الاخة . 

ويمدنا تاريخ الدين والحضارة الاسلامية عندما نستطيع أن تميز العناصر 
الأصلية من الا أجنبية فيه بصورة مختلفة كل الاختلاف عما عبدناه حتّالآن 
وأ كر دقة. 

ولذلك فقد بحثت أولا تفاصيل التاريخ الاسلاى التى بدت فيها المؤثرات 
الاجنبية وظهرزت بقايا الحضارات القديمة ولو ظهورا غير واضم خلال 
غبار العصور. . 

وقد وجدت لدينا مهذه الطريقة قطعة من الفسيفساء . على أن الصورة 
الى أردت أن أرما على رقعة هذه المقالة الضيقة بعيدة فى كثير من نو احيبا 
عن أن تكون صورة كاملة بكل معنى الكلمة . 

وقد حصرت نفسى فى فترة الخلافة ول نان لضفه عضن لتقن اك 
الدينية الحامة التى حدثت تحت تأثير الآفكار ا لاجنبية هسب بل حاوات وصف 
التغيرات الاجتماعية أيضا . 

هذا وقد أتم الدكتور سبرير بحث تاريخ نزول القرآن بكفاءة عظيعة 


ولذلك فلست أريد أن أبدى هنا آراق فى ذلك الموضوع ولكن الإشارة الى 
قدمتبا تكفى لبيان هذا ال موضوع لم يقتل حثا وأنه لا , بزالف الإستطاعة 
الحصول على نتائج عظيمة القيمة بدراسة الكتب الهودية والبرسية وأدب 
القرون الأول من التاريخ المسيحى فراضة مقارولة زذراتة توارئخ الطوائف 
البودية والمسحية . 

وإن موضوعيى الآن وعلى ما يستحب أن يكون لمدة طويلة هو اللافة 
منذ ظبورها حتى سقوطرا » وأرجو أن يسمح لى بأن أتعشم أن تستيقظ الرغبة 
فى دراسة مثل هذه الدائرة من الحياة الشترقية 'فضل مثل هذه الرسالة الى 
يقصد يها فى الحقيقة نفع عدد قليل من العلماء وأن يرق العلل الصحيح الخاص 
هذه الفترة . 

وهناك قول لا يعوزه دليل وهو أن تاريخ الإسلام السياسى كله لا بد 
أن بق غامضا وغير مفبوم طالما بق منفصلا عن تاريخ حضارته . 


تدغ نيك 


المقالة الثانية 

لقد وجه الإسلام فى مبدأ أمره جموعا عديدة من القبائل العربية عبر 
الصحراء التى تكون حدود بلاد العرب الشمالية والشرقية نو سورية وأراضى 
الفرات ؛ ووحد حب الغنيمة والفتح بين تلك القبائل البدوية فى عمل مشترك 
وق ذترة قصيرة سقطات ور وان تحت أقدام الخلافة الإسلامية . وقد 
كان يسكن كلا من هذين البلدين أ ناس هم 0 راقية بعض الرق منذ 
أقدم العصور , و بذللك وجد العرب أنفسهم وجما لوجه أمام عناصر فسكرية 
غريبة عنهم تماما ولم يكن فى مقدورثم يومئذ أن يتكبنوا بكامل مفعوها » ففى 
سورية جابه الإسلام نظام دينى كان قد تطور تطوراً عمليا وأصبح يقوم على 
أساس منطقى بفضل سلسلة طويلة من المنلقشات المذهبية والمجادلات . وفى 
أرض بابل كانت تعيش جنيا إلى جنب عدة ديانات رائدها التساح المتبادل 
الذى كان من حي مظاهر النظم الديزية الوثنية القدمة . وقد تتجت عن 
اصطدام الإسلام الغنديد بتلاك الديانات مركبات وآثار عديدة ؛ وكان لتلك 
المقارك الفك د :وها ترق عا رامق كين فى الإآفكان اث عميق فى تاريخ 
الشري الدزفى العضدوين النالةم 

ونحن ندين لجبد المؤرخين العرب المتصل بمعاو ما تناعن تاريخ تلك الأزمنة 
السياسى والحرنى الذىيبلغ من الدقة إلى الحد الذى يمكن تصوره وقد فصلت 
بسنا ويئته ميان 39 عثر 0 5 ولسكن الثار 4 الا لتك الفقزة ة الهامة 
الراقة 1 يكاد يعرف 0 000 0 موجز 1 000 ذلك ان 
هنا أن درس لتنا 31 كدها الضف الحريونه 5 الأن لأول.هرة 


اه دا 


وتييح اللثام عن المؤثرات الاجنبية التى تركت أثرها فى الإسلام والحضارة 
الغر بية تعافدف] ىُْ شكل صورة كأملة 1 

قات اعم ارك نظام اتصل بالإسلام اتصالا وثيفاً ‏ إذ كانت 
دمشق ى وقت دن الاوقات مقرأ للخاماء 0 وتهدمت قبا دولرت 
وتعدمت قعاصة الخلفاء خمأة فكرية زشطة 5 ولا دل أن الل ارك بين رجال 
الديق المتابيق بو لمحن لاتق نافسة نوق النتطاعتنا أن نا كن أن 
المذا قشات الدينية بيهم كانت كثير . ا حىَ ولولم 57 9 نا المناقثنات بين 
المسلدين و المسيحيين كك بود | الدمشق ونودور أبو ذرة 2 )اطق )2 
ومن الحتمل جداً أن تكون قد نشأت من تلك المناقشات الدينية الطوائف 
الإسلامية الا رلى وهى طواءف الارجئة والقدرية (" . 

ولماكان معظم الخلفاء الأموبين قد انصرفوا إلى حياة اللبو فانهمأظوروا 
نساحا عظيا حيال المسيحيين وأهالى الديانات الآاخرى غير الإسلام ؛ فلم 
يكن المسيحيون يدخلون بحرية فى بلاط الخليفة سب بل كانت تسند إليهم 
أهم المخاصب ٠‏ وقك م بر حوس والد بوحنا الدمشق قَ بلاط الخا ممه 
عند الملك عنصب المشير الأول 2 و بعد وفاته أسرئد المخصب الفسيه إلى أبئه ( 
وكان أل ال هر هو اع بلاط الامويين الرسيى0؟ . 

وقد كان 0 المسيحين ف ذلك الوقت 00 اعون دى 2 كان اله 

(0) ل روه أ 2 ,ص املإوواومعط1 «مزاكسل8 05 .مماعلاع0] ,للحصملء2 ل 

و ,2512 أن .اذأ!ط انآ ,ع5 341 ب.رماء .عوبتزن:8 221 .601 ,.10.(/.0 .2 


01 .م .الك 1ط و .279 .م عه خداعش 
(؟) الأخطل : الأغانى < ١4‏ اس 1١١‏ . 


لهم بدخول المساجد دون أن,تعرض لهم أحد وبالسشير بين الناس وم يتحلون 
بااضلت القه 0 نولا بذ أن النسائح الذى أظيره الخلفاه ( السيحيين شجع 
على وهال بالمسلمين » وقد تعل العرب أو لا التفكين الفلسى باتصالهم 
رجال الدين الاغر بق الذين كانوا يعليون حق الء سل فن الماقثنة المنطقية 
وقدروه أخيراً تقديراً عظما ٠‏ ومنهم أيضا تلقوا أول درس لهم فى دقائق 
| الامور المذهبية وهى فن 0 العم الميز نطيون . 
وذا الظروق رحدو عت أن شير التشابه الين الذى الانتظلة ف حظاهز 
المسيحية البيزنطية الاساسية والتعالم الإسلامية . 
وإن البحث فى كنه الله وصفاته هو أول ثىء له الما م الآول فى كتابات 
كلمن أناء الكتية الاغر يقاو أقدم عام ادق العرك و أقدم علماء الدين 
المسلمين يشغلون أنفسهم إلى تخد كين بالااف. .الى تدور. حول القضاء 
والفدر والارادة وملوم ف :ذلك فتن أب «الكدة الشرقية . وقد صرح آباء 
ْ الكنسة الاغريقية : نهم ضد القولبالخلود فى النار الفين فى ذلك الكنيسة 
الغربية واتخذت هذا 1 رأى نفسه أقدم طائفة دينية فى الإسلام وهى 
طاءهْ المرعة: . 
وان قال افد الاك أن لدينا أقل قدر من المعاومات الدقيقة عن 
هذه الطائفة , على أنه يحب أن نلاحظ أن ما لحقها كان هو نصينها مما قدر 
لتلك الفترة جميعبا » فقد اف ان اناري العر بية الخاصة زم: ن الامويين, 
ويرجع أقدم كنات تاريخ وصل إِلينا إلى زهن العماسيين » ومن: أجل ذلك 
فإننا إذا أردنا الحصول على معلومات عن المرجئة نضطر إلى الرجوع إلى 


(1: الأغاقى ع و ص ١8‏ وج اص (١5‏ - لام١ا.‏ 


د /و5 لد 


الملاحظات اعد ١‏ 


1 : نجدها ف مو لهأت 


وأقدم تفه #تناول |[ لكلام عليبم عمارة -- شعر بة يدث حى 7 
أن تم ما إنسان وقدكان نظمبا فى عبد الخليفة عبد الملك وهى كم بلى(21 : 


نا هند8"" افى أظن العبش قد نفدا 
اى رهنة يوم عت ا فرق 
| بيعت ربى بيعا إن وفيت به 
يا هند فاستمعى لى إن سيرتنا 
زجى الآمور إذا كانت .مشمة 
المسلدون على الاسلام كلبمو "ا 
ولد أرى: أن ذا الغ أحذا 
لا نسفك الدم إلا أن يراد بنا 


دهن دق الله قُّ الدنيا فإن له 


وما تضى الله هن 1 فليس له 
أما على 00 بها 


ولا أرى الآامر إلا مديرا نكدا 
إلا يكن يومنا هذا فقد أندا 
جاورت قتلى كراما جاوروا أحدا 
أن نعبد الله لم نششرك به أحدا 
ونصدق القول فمن جار أو عند|©) 
و المشر كو 3 استوو فى دنهم قددا 
م النا سشركا”'إذاما و حدواالصمدا 
سفك الدماء طريقا واحد جددا 
أجر التق إذا وفى الحساب غدا 
رد وما يقض من شىء يكن رشدا 
ولو تعبد فيا قال واجتهبدا 
عبدان لم يشركا بالله مذ عبدا 


2. ©. 81. 0. ص *ه ( انظر مقالة عن الارجاء لفان ذلوتن‎ ١ الأغانى ج‎ )١( 


1 .م ,45 .اونا - اخداخش 


(0) يحتمل أن تسكون المقصودة هنا هى زوجة الشاعر أو محبوبته 


(؟) .يوم وفاته 


(4) يقصد بهذا الذين قاموا ضد ا ليفة الثالت مان 
(5) وهذا عكس الموارج الذين يعتبرون غير الخوارج كفارا 
(1) هدا كس الخوارج الذيزيرون أن كل مس يرتكب الكبيرةكافر (أنظر ,87010706 


0 وملحق رقم " - خدابمين ) 


-مه- 


وكان ينيمأ شعب وقد شبدأ سق العصا وبوءين الله م شهدا 
ب#جزى عليا وعمانا إسعييهأ وأسثت درف حق أية وردا 
ألله بعل ماذا >ضران به وكل. عند سيلق ألله منفردأ 
وتتدق يحتويات هذه الونيقة(١)‏ وهى أقدم حبر عير معروف حى الآن 
عن المرجئة اتفاقا تأمامع ما عرفناه عن أرائلهم م الكتاب المتأخرين اي 
فقد نظروا إلى هذه الحياة والحياة الأخرى نظرة أكثر أملا وثقة من نظرة 
عذاب النار لمسادين , ونجد فى نظريتهم هذه اتفاقا شديدا مع نظرية الآباء 
الاغريق لآنه يا هو معروف نش نار قوى ف الكنيسة الشرقية فى وقت 
متقدم ضد رأى رجال الدين الغرببين الخاص خاود عذاب النار . 
له نهاية ظ و ميخ الامتدرون عل اتفاق معه ف هذه اأنقطهة » وحى معلى 
كنسة انطاكية : ديودورالطرسومى وتيودورالمصصيصى ولوأنممعادةلا يتفقون 
مع أورجن فى المسائل الآخرى إلا أنهم يشاركونه عقيدتة فى هذه المسألة . 
وقد ناقشوا أرضاً القول بدوام عذاب الذار . ومكن أن بجد نقطة اتفاق أخرى 
بين السكنيسة الاغريقية والاسلام فى أن الاسلام مثل السكنيسة الاغريقية 


)١(‏ هذا الشعر لشاعر اسمه ثابت قطنة ويعكن .عرفة شىء عن حباته فى تاررغ ابنخلدون 
دمص «ه ل 5 هقايل البلاذرى س 5؟؛ وابن الأثير ج ٠‏ ص 5و١‏ والاواموه» 
و١٠١1١1و١1١ا١ا.‏ * 

(9) القورهنا وت كان وا فى ترججة +6كاءع112:01:0 وفى كتاب الأغاق 
أشعار لشاعر ببدو أنه كان قد ترك غقيدة المرحثئة وتلك الأشعار تتضمن آراء الم حئة الى 
تتفق مم آراء الخوارج ويبدو أنها تشويه مقصود -- قابل الأغاتى خ 8 ص 1 


د قا ست 


لا يعرف شيئا عن تطبير روح الموقى من الأثام بومدنههسم (2: وإن إيمان 
المرجئة الهادىء الذى يغلب عليه الانشراح وتعزية النفس على خلاف الفزع 
والحزن الذىكان علا نفوس اليل الآاول من المسلسين الانقياء ليتفق كل 
الاتفاق مع تعاليم يوحنا الدمشق الذى كان وقت ظبور هذه الطائفة يشتغل 
بالأحاث الدينية. ويتمتع بشهرة كبيرة فى عاصمة الخلفاء الاهويين » ومن أقواله 
ه يحب علينا. أن نعم أن لله مشيا مع رغبته الأصليية القديمة يريد أن يكون 
لكل إنسان-نصيب فى عاسكته وقد خلقنا لا ليعذبنا بل لننال من كرمه لانه 
صاحب السكرم وهو يعاقب المذنيين لانه عادل . » 9©. وقد انتقات كثيرمن 
آراء المرجئة إلى الاسلام فى الأزمنة المتأخرة . ومدرسة أنى حنيفة الدينية 
وهى أكثر المدارس إنتشارا ويتبعها أغلبية المسلمين الاتراك تقومعلى عافن 
تعاليي المرجئة » وقد قمل موٌسسها 3 57 الم جئة وجاء عنه فى أقدم مؤ لف 
عرلى أنه من المرجئة ©. 
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,1 


أضف إل ذلك أن أقدم بت خ لادين ىٌّ الادب العرنى وهو ان 0 
يتكلم عن المر جئة وترى : نهم أقل الط وائف عدا .عن 'الإسلام الصءد 
والحقيقة أن الحنفية ظلوا ا أ كثر'المذاومن السدة الاديفة إعتدالا أب 


'تعصبا . وقد وملاضق انا هذه من خلال عواصف وشدائد القرون 


)١(‏ ( يظبر أن جريجورى الأولأول من وضع نظرية تطبير الأرواح-14653نآ ,1+عط2 
555٠‏ .م 1 .املا عوذ معلزملا نال عن . قابل 067 .تطء65© ركنا 001 م676 
79 ١م‏ ,لا .اهلا ,.هه8 لم5 - خداغض ) 

()' .193 .مرا ١٠لملا‏ بمعتأنوعا .50 ركة صقط تمل 

(9) ابن قتية س ١003م‏ 

(4) ابن حزم مخطوطة فينا 


58 
بذور الفكرة السامية العظيمة الى تدور حول الله والقضاء المقدر على الإنسان 
تلاك البذور الى غرست منذ ألف سنة . ٠‏ 
وعلى كل حال فبناك ظاهرة تستحق الاهسهام العظيم وهى أن من بين 
المدرستين العظيمتين فى الإسلام وهما مدرستا الحافية والحنابلة والآولىمهما 
تمثل أ كثر جوانب الإسلام إعتدالا فى حين تمثل الثانية أ كثرجوانبه تشدداً 
وتعصبا لقيت الآولى إنتشاراً أو وسع فى حين كان اك هالا لال 
الشد,د . وأنى عندما أعمل حساباً للحةّائق المذكورة هنا لا أستما ستطبع أن تأخر 
عن أظلان إعتقادى .أن آراء المرجية تزجع فى أصابا 0 الظليفة 
الكنسة الاغريقية الدينية » ولست أستطيع استعراض هذا ا موضوع 
-إستعراضناً تامأ لآنكتابات المرجئة فها عدا القن _ل” من النتف ضاعت كلبا 
0 وضاعت معبا المادة اللازمة لعمل موازنة كاملة دقبقة بينتعالههم وتعاليم 
الآباء عق 
ومن ناحية أخرى 'توجد طائفة أخرى من طوائف الإسلام فى عبده 
الآول تبىء لنا نقطا أخرى اتتائل والنشابه مع المسيحية وأعنى بها طاف 
الفسليئٌ » ويطلق على أتباعبا اسيم أن ار الفسكر فى الاسلام وقد أصبح 7 
فما بعد مركز ممتاز وسموا المعتزلة » وهناك أدلة كثيرة على أن آراء القدرية 
الدينية يرجع أصلبا إلى حد ليس بالقريب إلى الآثر الممبيحى . وما يستحق 
الملاحظة قبل كل شتىء أن أفكارم كانت متجبة بصفةخاصة إلى الطبيمة وصفات 
الله , وهذا الاتجاه نفسه وجد عند رجال الدين الاغريق ؟ا وجد عندمم فى 
المها م الآول أرضأ البحث عن كنة الله وصفاته . وقد قال بشكرةحرية الارادة 
بعد تم العرب 0 ر ب ة بقايل كاتبان من كتاب اليكنسة كان كل منهها بعش 


كا سم 


قُْ دمشى عل اتصأ 5 «وسدهر 8 بالمرب وهما سو | الدمشق وتلميذه «مودور | 
أو ة قره ..أما الرأى القائل بأن الله يحب الخير فقط وأنه منبع الخيرفقد أيده 
وح 0 سد عظيا . 


وهو ل |60 رننرف التورهن الفبيضى كذراك رسدن اخي عن انه 
ون لد ف كما بأت يوحنأ الدفشق - 00 نظر ب المعتز له 9 ى تقول بان أبله 
يستطيع أن يحازى الناس أو يعاقبهم ا لاعماهم فقط , وأنه لم يخاق الناس 
ليحطمهم والودا بهم ويسخر منهم يا يشاء . وهذه النظرية عبارة عنالقاعدة 
الأساسة لفسكرة المعتزلة فى الم ؤيظبر أنها حازت قبول المرجئة . أضف إلى 
ذلك أن بذو نر كتبرمن المسائل الى ناوخا عَلاء الدين المبيليون تظبن بكثرة 
فى كتابات الآباء الاغريق ؛ بل أننا نعثر فى الآدب الدينى عند العرب على 
بعض تعبير أت وأخوذة عن الاغريق 6 وذ 5 مط كلية تعطيل التى استعملبا 
علياء الدين العرب بدل كلية 22205 إلى ذكرت 2 الأدب القاكم 0 عأ 5 
آباء المكنيسة الاواين لتدل على تنزيه الله عن صفات الخلق كلها . وإ نالشكل 
الظاهرى وكذلك الاياء الذى بدو أ ف أقدم مو زف عرق 3 تعاليم الد 
وهو كثاب صغير يعرف بأسم الفقه الا كبر ليذكرنا مقتطفات مشامة لأباء. 
الكنيسة وما يذكر أيضا أنه كانت توجدموثرات مسنحيةعل طائفةالمعتر لة ١؟)‏ 


* 


)١(‏ 00000106 0ئأاا .20906 .م3 ,1100073رن مل 1! ع0 رصق©0 مدعمنو طاول 

ع7أهأأء010 قأقهه ممم لع رعراءوع 20م وأمتنه صباعنا بإعأرمممه عزعو 

)2 الفمهرستانى ج ١‏ ص *ه وابن حزم العلوطة والمواقنطبيعة 5061615611 ص ١‏ 4 ع 

( قال الغزالى إن أساس الاثنين وسبعين فرعا هن فروع الدبين ست نظريات هى : التشبيه 
والتعطيل والجبر والقدر والرفض وال ده .م ,لا معطوعة أوعرراي ,لإعدك :ع2 
56 ( 350 مم ,أ( .ولا ,مقأولطة0] + خداخشس ) 


وعلى ذلك فانه يحق:لنا أن نرى أن تطورالطوائف الدينية فى أيام الإسلام 
الأول واللناف الذهنة الى مدرك عن خلاك غك اثير الارابالميخية 
بوجه خاص ء وهذا الرأى جديد ولسكن لا ينقصه التدليل . وعلىذلك فبناك 
الاغريقية كا تبدو فى كتابات مدرسة دمشق من ناحية أخرى (2 . 
وقد بلغت ميادىء الهاي لم ال حتدل َف السب إل دمشق وقعات 6 نت 
مقراً للخلفاء الآمويين أقصى تقدم عظير لها فى البصرة والسكوفة و بغداد بفضل 
التقايات السراسية ل ثقاأثت مركز الدولة الاسلامية دن دمشى إل 5 بل 5 
. ولا يدخل فى دائرة عث هذا الكتاب مستقبل هذه الطائفة التى كان لها 
الأراضض الواقعة فى شاطىء الفرات حيث لق الإسلام من جراء العناصر 
الأجنبية الى احتتك بها أثر من نوع آخر يختاف عن هذا كل الاختلاف . 


وقد كان بعدش وقفت الفتس العرن اناس دن أديان مخدافة جدءأ إلى جيب 


)١(‏ لتأيد القول بأن طائفة القدرية أصلرا من دهشق أذكر هنا بءضالتوار.غ : كان معبد 
الى ( ل .م موحت ووه م ) أول من عل فى دمشق نظارية حرية الاوادة ويقال إنه تلق 
هذه النظرية عن فارسى اسمه سنويه 7أعلإنا5256 . ,5ع15ا06) 065 11151 ,لاعو5 .06] 
1 .م رآ .املا ,153 .م ,!! .آولا معطونهة .ل .داوع0 .لأا ,رععتمطرواط وطيقا ا 
ذكره الذهى كنات لبر أن كلماعت الاك كله أنه علم نفارية حرية الارادة » وطبقا 
الأقوال أخرى قله الحجاج . وقد على حيلان ئ يوس )0 مات سنة ١٠١ه‏ ح- مكلام ) 
أبنا اريت هرية"الأزائم وكام الخرقة معام تسد در تالاص ع لابن اق وداه ذا ذ كه 
الذهعى فى كتاب العير اعتنق الخليفة يزيد الثاى مبادىء القدرية ( قابل الفخرى ص 53١‏ ١ويقال‏ 
ان العافى ميدوق "وك اكدى "للدي لعفي لذ عقي ف عرد جترق درو1 اوداق نان 
اذامو لخد كان اقدوااتء بوذا إن تدده لعوية عن الاذ أو سكدى ااطان 4 وهد: ليابق 


سنة ١‏ أو لاه 471-489 .مم |١.‏ املا رع6ةعق بأوع© رلاء53 .06 خداغسي ) 


فى الأراضى اجميلة الواقعة على شواطىء الفرات ودجلة وهى منطقة من أحسن 
مناطق الارض ء فكان الفرس الا كون يعتنقون مياديء زردشت وكانت 
المسيحية قد حازت نصرا ملحوظا وأصبحت طا السيادة فى بعض المدن , 
وكانت قبائل بدوية برمتها بمن اختاروا الجزيرة مرعى هم قد دخيلت حقا بكاملبا 
فى حوزة الكنسة 270 تم كان هناك أتباع الديانة الج مها مانى وهى ديانة 
اح دن | عدون وفك بالا نكاد اديع الي لكو عورا كان 
عيش هناك عدد كبيرمن أتباع الديانات الو ثنية القدعة.؛ وقد بقيت آخر طائفة 
منهم وهىطائفة الصابئة فى حران حتى القّرون الوسطى وبق كثير من العادات 
الوثنية الآصلية إلى وقت متأخر إلى حد ما ومثال ذلاك عيد أدونيس (تموز) 
وعبادة بعض اللاسرات التى بوجد مثل لحا حتى فى الهّرن السابع الهجرى'؟ 


1 


)١(‏ كان جزء كبير من قبيلة ريعة اتى كانت نقيم فى الجزيرة الشهالية يعثئق المسميحية - العقد 
الفريد ج ؟ ص 555 وما يليها والأغاتى ج ٠٠١‏ ص 7 ١١‏ » وكذلك كانت قبيلة تغلب مسيحية 
وحق زمن غير أقاى كان بوجد مسيعيون من البدو -- سراج ا اللوك خطوطة فون كرعر 
فخ :كاوق ستورية اا كانت القبائل العرية لخم وجذام وبلاقين وبلى وعأملة البىكانتقد 
استقرت هناك قبل عند قد قات السيحية ( يذكر ابن خلكان أن القبائل العرية الثلاث الى 
قلت السيخية هى تنوخ وبهراء وتغلب ج ١‏ ص لاو -- خداش ) ا 

69 م الاستاذ ع8/نإه:8 وهو 0عو أ 154 .م رؤلوءع5 أن .أوزلا انآ 
335 خدابحش ) 

(؟) .14 .ص برصععل]1 .تأعومعر! .ل . طعوع0 ظات بقايا .لدين الوثق القديم مدةطويلةء 
وأريد أن ألاحظ هنا أن الحزن ن أفقد أدونيس استمر < ع انو ا ن القرون الوسعلى 
على هيكته الخاصة به . 0-7 هن عادة انل أن يفردوا يما لازن 
كل سنة وكان نساء ورجال الطيقة السفلى 


العام فى وت معين من 
بونانى ذلك اليوم وجو هوم وصدورثم اكد يمكون 

أوفاة ابن 27 عرو عنقوها وبالاضافة إلى 0 يغنون ويقولون 5 ياأم عتقود لاتغضي 
* علينا أننا م نعلم أن عنقوداً قد ءات » 


دع باد 


روهز الزميان ادلي الفاضين الذي اناد اسان الأراض. اتنا 
معاملة السر و أثقاو ا كاهليم ,أنواع مختلفة من أثقل الاعما ومن أ المبادىء 
الظلمة الجافدة التى وضعها الخلفة الشافى الذي حرم على العرب تحر ءا بانا 
امتلاك الأرض وزراعتها لكي يجعليم طبقة عسكر ب ممتازة أن أعتدق أ ام 
هنا كا فى الجهات 0 . وقد بيع عد_د الف حالش بن كانه 
تلك البلاد بيع الرقيق » و بعد ذلك فقط عند ما اعتنقوا لإسلاء حصلوا عل ! 
حريتهم الى 00 أصبحت لم علاقة الموالى بسادتهم : ْ 
ولو عرفنا أنه طبقَا لمفهوم القانون عند العرب يق أبناء الموالى بالنسبة 
لا بناء سيدمم فى المركز نفسه الذى كان للمولى حيال سيده الاصلى لاتضم لنا 
عندئذ سرعة كو طبقة المولدين الذين نتجوا من سكان البلاد الاصليين والذين 
كانوا فى مركز الموالى بالنسبة لغراتهم من العرب . 
وهكذا انسءت دائرة المسامين الجدد الى لايقف توسعرا عند حد . وقد 
ظل جزء من هو لاء مخلصين فى قرارة نفوسهم لمعتةداتم الديفية القديمة 
وقبلوا الإسلام ظاهر,ا فقط فى حين أن كثير ين صاروا متحمسين حأ لتعاليم 
| لإسلام الذى كان بجاحه العجرب ينى. عن صدقه وطبارته . 


وقد كان وناظ هذا الدين العام هو الذى وحد بين هذه العناص المتنافرة | 
المختلفة ولكن عند أول صدمة ظبر أن رابطة الاتحاد هذه واهية وضعيفة 
5 فانفكت 


ْ وقد حدثت هذا أثناء الحر ب الاهلية بين على ن على ومعاوية أذ تكون حزب 
عقر اطى ؛ دأاف نصفة خاصة قالخا فين الع رعة الله وتعادق كلا من 
المناقسين عل العرشن ,قل السنوواء 2( مح سد متعصية | 


رأت فيه خليفة اله الفبوق واصقوا به شدءًا فشيمًا كار الما أسكية الالهية ‏ 
الفازهة القدعة © عدوا علا وأبناءه على اعتبار أ نهم أنناء ٠‏ وهذا ظبرت 


طائمئ الدمه: الدينية الكبيرة ةجذاً والتى أصبحت لطا أهمبة عظيمة فى تاريخ 
الشرق في الأزمئة المتأخرة . وقدكان الفرع المتغالمىمنها يعتبر عليا ها فى حين 
كان الآ كثر اعتدالا منهم وز ف خلفاتة ؤحال الدين الشرعبين فى الإسلام 
فى المسائل الزمنية والروحية ١”‏ . على أنه من الظلم أن ننسب الآثر الآ كبر 
فى أصل الشيعة إلى الآفكار الشرقية القديمة فقط الى ربا كانت فارسية لآننا 
نيحد من بين أوائل الشيعة وأقدمهم رجالا متازين من أصل عرلى خالص. ؛ 
وقد أصبح هؤ لاء شيعيين لانم فى أكقاء ٠‏ لزاع كن بين اده وعلى 
على العرش أعلنوا أنبم فى جانب هذا الآخير ووجدوا فى حر به زملاء 
كثيرين من الفرس وغيرم من الأجانب الذين | قبت آراؤم الدينية القبول 
عندهم تدرجيا . 3 

وهكذا نعثر عند أقدم أنصار الشميعة من العرب على اعتقاد حمل أثراً 
واضحا لا يمكن تجاهله لدبن غير عرنى ولا يمكن أن يكون هذا الاعتقاد قد 
كوو عا رفي الظارء المتروةة و المتاات العردة ارج بارحية ٠‏ وكآن معى 
الرجعة (" فى لغة ذلك الوقت الاعتقاد بأد 0 على سيقوم من بين 


)00 يقول السيد الميرى وهو شيعى متحمس 0 واه الف ريق الأول «ذهب بعضهم 
تعدا جداط 6 مدائحهم لعلى ساقتل آناؤثم ب وهدن حم الشديدلهعرضوا أر واح التاس الخطر 
وثم ولوق إنة الله » واسكن الله خااقنا تعالى عن أن بكو ون ولداً أو والدا ٠":‏ 2.2 ( أنظر 
ابن خلكان ج ” ص 4١‏ ؟حاشية؟ و.466 .2 ,52 701 ,.0 .81 .2 .2 وابن خلكان 
دعاص 6052م -س لخداحخش ) 


)١(‏ الأفاتي ج لاا ص 8 و94 , جم صس 7و8« و96 و25 


50-8 
المؤفاتو أن عم اناد سيعويووك إل ااانا داقر لاقل عن أر يندرا 
وقد أدت هذه النظرية إلى خلل عقلى من نوع خاص عند من يعتقدون 

فيها لاآنها كانت تشيع بينهم احتقاراً غريبا لوت . وقد كان أحد الشيعة 
العر بو إسعى خندق مهتنعأ 03 الاقتناع بالرجعة إلى حد أنه ١‏ كن لاصدتالة 
أنه على استعداد للتضحية بنفسه فى سبيل الصالح العام إذا اهتموا بتقديم 
ما باز م لآسر ته 30 , وقد قدم له أحد أصدقائه التأ كد اللازم وعندئف ذهب 
إلى مكة وقام بين الحجاج الجتمعين و بدأ بصوت عال بمطرثم وابلامن التأأنيب 
واتهمهم بالتخلى عن أسرة النى وثم رجالَ الدين الشرعيون فى الإسلام ”" . 
والحققة أنه كان هناك عدد كير من أمثال هو لاء المتحمسين الذين كاتوا 
يعتقدون أن الختلافة لابناء على وم وحدثم وكانوا يشباون على ا موت 
مكقلى اعقادا راحتقانا أنهم ستتعودون إلى الحياة بعد قليل , بل إنه حتى فى 
الوقت الخحاضر كي الاعتقاد بالرجعة بين شيعة كارن وشين هذا من تاريخ 
ثورة المأسة . وقد بق د هذا الاعتقاد الدبى نفسه بن النضيرية لانم ىٌْ ملتهم 
يطيقون نظربة 0 على ظبور الله داما فى صورة الانسان ؛ وفضلا عن 
ذلك فانه يقال إن عرنيا شيعيا سمى كثير الشاعر يعد من طائقة الكيسانية 
أو 5-05 ية (وكلا الإسعين يطلق على طائفة واحدة ) كان بعلم نظر بات تنا نناسخ 
الأزواح والتجسد فى أشكال مختلفة ؛ وهذه النظريات ترجع فى الحقيقة إلى 


0ك 


)١(‏ فى كتاب الأغانى + م ص +8 انمه خندف وكذلك فى مخطوطة فينا ولكن فى 
١١‏ طعة القاهرة ص 5+ نجد اسمه خندق ويظهر أن الأخير أصح 0 ى 

(؟) كتاب الأغانى ج ١١‏ ص 43 وكان السيدالميرى يعتقدأيضأ فى الرجعة .هو واضح 
من نذة من الشعر لاتوجد فى كتاب الأغاتي ولكنها 'نوجد فى العقد القريد > 


ة 


أضل مانوى 220 . أما نظرية الرجعة والبعث فن. أصل مودى مسبحى كا 
يستدل على ذلك من وصفى بعث المسيح : 

و يتضح من هذا أن الاعتقاد فى الرجعة كان شائعا فى ذلك الهين ورما 
قبل هذا وطبقًا للاعتقاد الشائع لم يمث الانبياء نوح وإلياس بل بق جسم كل 
منبما تدب فيه الجياة فى قبر .مما فى حبرون . و:وجد مدة الأوسنتوها 2 
الأحاديث المسيحية أيضا. م توجد عند الطوائف الإسلامية الآولى هذه . 

ويتفق مع هذا الرأى تحديد حياة المسيح على الأرض بمد البعث بأر بعين 
يومأفى تاريخ الرسل (الفصلان وم س ابابا أنجيل لوقا .كاعم - سرع) 
وفى فصول الرسل ذقرة تشير إلى نظرية الرجعة حيث يوجد كلام عن إعادة 
كل قى إل أضلة زع نونو ع8) وقد ناح ميا ف اللقررق الاول 
المسيحى فكرة الآلف عام التى سيملك فيها المسيح على الأأرض . وإن هذه 
الللاحظات لتكنى اتضوير التغييرات الخطيرة الثى طرأت على الإسلام تحت 
تأثير الحضارة الاجنبية . على أن مثل هذه التأثيرات ل تعمل عملها بقوة فى 
المنائل الدبية كسيب إن انك اخ تانر أ الماريى ابوصضماعي: أيضا . 

وسأقوم بذراسة هذه الناحية من الموضوع فى الصفجات التالية فأقول : 
سوق أن قرا إل انه بعد الفتتم العربى مباشرة تكونت طبقة كبيرة العدد 
جداً من المسلمينالجدد على أ اعتناق أهل منطقة بابل الإسلام . وقد كانت 
علاقة طبقة المولدينهذه بالعرب الفاتحين هىعلاقة امو الى » وقد مشت معنى 


)١(‏ الأغانى ج م ص «#متابلعن الأفكار المانوية .7اعوع0 .لمعجرالة ,مع لومدعلم 
.ص رطا .األاق ./أا.اولا قلعا ©! .اأذوااء .4 وكذلك تعترف الوذية عبدى 
1318 يظبر فى آخر الزمان . 


هذه الكلمة حدا وافيا فى مكان آخر ١١‏ '. وقد كان الجتمع فىالممل الساسانية 
القدعة يكاد يكون إقطأ عا بهل معنى ال دكلمة إذكاندائرة واسعة لور ستقر اطبة 
الوراثية » أرستقراطية الدهاقين”" الذين كانواءا-كو ن الارضود 
ارد تاتون علقة: الا تقال م تق لللكيوا ادها لوقف عدت فده 
011 ا 0 

وقد زادت سلطة الدماقين إلى حد أن الذليفة المتعصب (عفظا) عر 
العا فى الذى افسد المالة ة إفساداً تامأ باجراءاته الادارية العنيفة وبذلك حتمل 
أن يكرن قد يل سةوط الدولة الآموية اضطر إلى إصدار أمر بحرم فيه 


ترون 


استخدام الفرس والمبيحيين فى ديوان جمع الضرّائب أو"ف أىفوان 1 
آخن زان الاثر ص و حاه 0ع على 1 هذا الام ر لم يكن له أى أثر 
ويذكر الدهاقين فى الكتابات 3 الأول بصفة. ملاك الارض أغنياء 
و القالت! 


ومن امحتمل أن يكون أغلب هؤلاء الدهاقين قد أصبحوا آمنين 
مطمئنين وأصم له م تشوذ: لانهم صاروا 'موالى لاحد القواد أداجد كار 
زنفال الاؤلة أو لتظرمق أغها سه اةالانة» نقد جوت العادة بأن الأجانت 


33 ادرف طية د قو ما 

(؟) .343 .م رمعع0! .طعوععة]ط .ل .لأءو06 - 

(؟) .2قزأأعال0 انا روما و06 | عا .اطمالا 

(4) قابل ذما مختص بالعطاء الذى منحه > ر لدهقان يتحول اجام : البلاذرىص/ 5 ع 
وليك الام و تي تدا وده صالا5١ا.‏ 


ه74 ل ١‏ 


الذين يدخلون فى الاسلام يصبحون موالى لرجل الذولة أو القائد الذى 
اعتنقوا على يديه الإسلام. نم توطد هذا الإجراء تدريحيا وبمرور الآيام 
اعتيرت علاقة المولى سيده 1 من آثاره” 

ومن الحقق أن الطبقات الدنيا فى الولايات المفتو<ة فى الامبراطو و 
الفارسية البائدة أصبحت موالى ('" برمتها : و بذلك أصبم يوجد فالولاايات 
الجنديدة سل الطبقات المتدرج الآتى : )١(‏ العرب الفاتحون وأبناوم 
١؟)المسلمون‏ الجدد 9" أى المواطنون والموالى الذين اعتنقوا الإسلام 
حديثا (م) السكان غير المسامين . وكانت الطبقة الاخيرة لا حقوق لا تريب 
إذالم تكن تَتَمىَ محاهدة خاصة وكان علنها أن تعمل وتقدم الآموال للحكومة 
الجديدة بقصد معز نة الجيش والمحافظة عليه بصفة خاصة . وعلى العكس 
ذلك كانت الطبقة الثازة تتمتع نظريا بالحقوق والميزات الى يتمتع بها العرب 
الخاص وذلك طبقا للمبادىء الاشترا كية الديمقراطية ال أعلنها عمر والتى 
كان بمقتضاها كل المسلمين سواسية وم جميعا حق المشاركة فىدخل الدولة . 
على أنه رما لا توجد مثل العرب ل أخرئ جمعت بين الشعور بالاستةلال 
الواضم البين وبين النرعة الارستقراطية الششديدة والاحساس الزائد بالعرلة 
حيال الأجانب . وقد يحر الفانحون العرب وأبناؤم عن أن يفبموا مرة 
واخذة أنالدخو ل فى الإسلام رفع الاجنى إل المنتوى الذئ هله للنسناواة 
بالعر : الأصيل ٠‏ واعتبر العرلى نفسه داكأ من اللآامة الحاكمة التى عبد إليها 


)١(‏ لقد سسنوذا وزن بصفة قاطعة عدمحة هذا الرأى أنظ, رض ١55‏ ومايايها ف ىكتاب: 
ناا مأع5 لمن طعلع؟ا علاعءوتطومة 035 ( خداعس ) .' 

٠ ٠ الفبرست ص‎ )١( 

(؟) البلاذرى ص 505 وابن خلدون : القدءه س 00؟ و08١8‏ 


لبعد ا رت 


_ اللاجا أب 9 لمر رن أ العح 


٠ :‏ وعندما ممح حمل ند (صلعم) قّ إحدى 
خطيه أن جميبع المسليين سو وان ميزات ال+جاهلية هلية وفروقها قد أ لخييع م 
يكن دور خلده مطلقا أن الإسلام سيشهل بوما ما حى غير العرب )0 
وعلى ذلك فقدكان فى الامكان أن تدخل الآمة المفتوحة فى الاسلام ولسكن 
أفرادها ل يكونوا رغم ذلك عتحون المساواة التامة : وقد كان الموال يرود 
أنبم يستحقون المساواة الدامة بالعرب لآنهم كرسوا أنفسهم للدراسات 
القسمة لح تىكان لها كر احترام وهى ؤرأ ءة ألة رآن وتفسيره 8 الحدرتك 
والفعه 3 وغالءا مأسدو أن الأو الى بصمه ة خاصة (معنى الموالى المسلنون من غير 
إلعرب ) ثم الذين كانوا يقومون بهذه الدراسات العلميه فى القرئين الأولين 
للوجرة: “لينو كن العلياء من بيهم ؛ وكلبا كانت طبقة العلياء تزداد نفوذاً كلل 
كان يزداد تود المو ال لى وكانت هذه الطائقة لشعر 0 وكلاة خضوعما للطيقة 
الحا كه الموْ لفة من خا الفاحين . 
| ا ت الإجراءات المتعلقة مه). الور ص والتمر الس بصفة خاصة 
فى أخطر مصدر للتذمر والاضطرابات ل العس. الذى بيترتب عل يمال يكن 
ينطبق عليه مبدأ المساواة . وهذا الموضوع له أهمية عظيمة فا يتعلق بفوم 
ظروف الخلافة السياسية والإوضاع الاجتماعية إذ ذاك فرماً صحيحاً وتقديرها 
عل حقيةتها ؛ وهذا الآمر بجعانى أحش بضرورة تناوله هنا بشىء من العناية . 


فقد أضبح أمر وضع العلاقة بين السكان الاصليين والفاتحين على قواعد ثابتة 


)١(‏ لا أشارك فون كر عر فى هذا الرأى ( ذما مختص #2عطية الرس_وا 0 رأتاعي] 
.0 ,297 مم .طملا معطع0351] والبخارى ط عة أداع! ص 8١‏ وتارالء اليس جح * 

س 59 ومايليها  )‏ خداخصس ٠‏ 

(؟) قابل.169.م رآ لوم رمعأ نأك عذاأء5 ١20116031‏ ابنلارعع!001021 خدا عش 


م١‎ 


وحل المنائل لخاضة علكية الآر ضَّ ذا أضة حدوية عندما وجد العزرب 
أنفسبم بعد فتح منطقة بابل يملسكون بقعة من أجمل وأخصب بقاع الارض 
آهلة بالسكان متقدمة فى الزراعة بفضل أهلبا الزراعبين » وقد زاد مخصوها 
فى الحقيقة تحت الحم الفارسى إلى عشرة أمثال ماكان عليه بإدغال نظام كم 
للرى والقنوات . وقد سمى العرب هذه المنطقة السواد ول يكد م فتحهم لها 
حتى قام بينهم نزاع على ما سيتم بشأنها ويشأن سكامها(" , فد طالب الجند 


العرب باعتبارها غنيمة حرب:وطلبُوا أن توزع عليهم كلها بعد إخراج الخ 
للدولة وأن تعتبر ملكا لهم ويعتبر السكان أرقاء . إلا أن عمر قاوم هذه 'اطلبات 
وفرر كَل مسو لمته الداضة أن يبقى السواد دون مع واعسير أن تمل | 
ملكيته عل أن تكون من أراضى الد. له وَأن #صص ددله من الآن فصاعداً 
للبصلحة العامة للساءين وأن يزرع أهالى السواد الآرض 5 كانوا يفعلون 
فيا مق سن الرمان: .وأن "دقر | صتراتب: الارضن وال آمن و الا يعاملو | 
عامل لاوقا ازوف عرة اخر ى سمنم بتقسير الاملاك المنقولة والماشية التى 
توجد قُْ السواد ءين اليد بصضفة غضيمة رب بعل خصع اين للدولة 00 1 
وهذا القول يتفق كل الاتفاق مع مأ اقنسته عن الموضوع فى ظرف سابق 
من ابن عسا كر*"", أضف إلى ذلك أن عم ركان قد وعد بربع أرض السواد. 
لقبيلة حيلة التى كانت قد قدمت ربع الجيش الذى هزم الفرس فى معركة 
القادسية الفاصلة . ولكنه فما بعد عندما رأى أنه لايستطيع أن يحيب طلبات 


بقية الجيش على هذا النحو جسم حث قسلة جملة عل التنازل. عن طلمهأ فما 
لق أنظر تعليق ١7‏ هن تعليقات خداخش . المترجم 
(7) البلاذرى ص 5501 . 
006 0 20« رمعة1]! تأعئنة]1! .ل .راعوع) 


سد ل سد 


مختص ,السواد فى مما ل فرد من أفرادها على زيادة العطاء الذى 
يدفع من بيت المال إلى أ لنى درثم ( حوال ٠‏ فرنك "١"‏ . ولا شك فى 
أن سياسبة عر هذهكانت سياسةٍ رشيدة إذا راعينا أن دل السوادكان يبلغ 
سنوي مائة وعشرين مليو نأ من الدراهم ( حوالى م مليون فرنك ) 29 . 
ولكى نسكون رأيا صحيحاً عن مركز السكان غير المسلمين يحب أن نلقى نظرة 
على نظام الم اانه النق وطئة عمر . فإن عمر بعد الفتتم مباشرة أرسل 
| أوفداً 5 السواد قدر الآارض الصالحة لازراعة نحوالى ستة ه وثلاثين مليون 
جريب ( رما زادت قليلا على عشرة ملاين ونصف مليون فدان ) . 
والجريب مقياس مر بع يقال إنه يساوى ..7 ياردة مر بعة » والياردة 
العر بية كانت 0 الذراع الروماف ( كساتطك ) 5 فإذا اعتير ناها مساو بة 
للقدم الروماف بالتقريب لانها أقل منه بمقدار الثلث كان الجريب يساوي 
لقا الروماق المسمى كالما (فصنك ) وهو عمارة عن ...م قدماً 
مربعاً ٠‏ وكذلك كان الجريب يساوى #16 مثرأ أ مربعاً ( الكليما يليللكك 
ح جرع وم متراً مربعا ٠.)‏ وعلى ذلك نسكون الأرض الصاحة الرراعة كلها 
<والى ' ١‏ مليون هكتار (؟ هكتار س حوالى ١ ١‏ فدان ).وقد كانت تحى 
عن كل جريب ضريبة مقدارها درثم واحد عينا وقفيز واحد نوعا ( الدرمم 
<والى مسمعين سنتا ) و القفيز مكيال 5 0 ه زنوذون 1:00امممعا فى كتابه 
المنسيس وزووطووة "1 , بأسم 6اتمة)! وكأن بساوى مكيالين بالمكيال 


- ٠.975 البلاذرى صه‎ )١( 

فرع الماوردى طبعة 1861آ س ه "٠‏ بمحدد البلاذرى الدخل بعائة ئة مليون درم ,ص كن 
( ياقوت جح ” ص ١75‏ - خداخخش) . 

(*) راحم تعليق ١5‏ من تعليقات المترجم 


داعم ب 


الممسعى ا وختلف العرب فى تقد رالقفيز ولكنه يساوى عندمم عادة 
ستة وتسعين رطلا » وبجحانب هذه الضريبة كانت يى الضرائب الاخرى ! 
الآنية من السكان غير المسلبين : عشرة دراثم عرى كلل جريب من البل 
وعشرة د راثم عن كل جريب هن السكرم وسنة دراثم عن كل جريب من 
القصب وأدسنة درأثم عن كل ري من سمح ودرهمان عن كل جربب 
فق العون : وأخين | كانت امرض صرية ة الرأس وتجى على | الوجه الاتى : 
)١(‏ الطبقة العليا م درهما ( ١‏ ) الطبقة,الوسطى 6؟ درها ( *) الطبقة 
السفلى ١١‏ درهما ؛ وكان النساء والمسئون مع ذلك يعفون من ضرية الرأس , 
وكانت تحى فققط من الرجال البالغين . وكان يحب على جميع غير المسلمين أن 
يحملوا حول رقابهم خاتما من الرصاص تحتمل أنه كان بستخدم كعلامة رسعية 
تفيد عند جمع الضرائب ظ وقد وزع المشرف على الضرائب من قبل عمر فى 
جبة السواد ...,.هه علامة من هذه العلامات(" , وكان سكان البلاد 
المفتوحة جميعبم نحت إدارة الفاتحين غير المقيدة وحرية تصرفهم » نعم تحت 
إدارة هؤلاء الفاتحين الذين لم يتعد عددم المائتى ألف . على أننا حتى الآن 
الم الضرائب شيئا .يمكن أن نعتيره مبجحفاء ولسكن يحب ألا 
ننسى أن السكان صلق قنارات همونت الفنم خسارة كبيرة فى الآملاك 
000 على تقدم المئونة للجنود الذين قد يمرون فى البلاد ؛ 
ففى مصر كار: ل . للمسلدين الحق فى الضيافة ثلاثة أيام فى منزل كل قيطى 
( السيوطى - حسن انحاضرة ج ١‏ ص 8 ) وفى سورية كانت القاعدة نفمبها 
متبعة ور ما كانت ف العراق أيضا . وفضلا عن ذلك فإن أهالى البلاد المفتوحة 
كان,عليهم أن يحافظوا على الةنوات والسدود والجسور ومن المحتمل أنه كان 
)0١1(‏ راجم تليق ١١‏ من تعليقات خدابخش 


عم 


علهم أن يعرضؤا خدماتمم فى الشئو ن"الحسكومية الأخرى . وحن نعل أضأ 
أن ضر نمة الآرض الت كان يجب عل كل فرد من أفراد الرعية أن يقوم 
بسدادها أصبحت تعتير مبلغا ثابتا لايمكن.إنقاصه بأى حال , ودكن فى 
مثل 54 امجتمع كان نقص السكان معناه ضءف القدرة على دفع الضرائت . 
وهذا السبت بالذات طلب عمر “من ولاته ميف الضرائبٍ عندما أصبحت 
الرعية عاجزة عن القيام بتبعاتها . ون لانستطيع أن نشك فى أنه قد حدث 
نقص ف السكان فى فترة قصيرة وسرعان ما كان ذا النقص أره المحسوس, 
إذ الحقبقة أن الكثيرين تخلصوا من الحم الاجنى بالفرار والطجرة هذا من 
ناحية ومن ناحية أخرى دخل السكثيرون فى الإسلام . وقد سعى عمر لوضع 
الغراقيل فى سبيل الدخول فى الإسلام فقرر أنه عند اعتناق الإسلام يمكن 
الاحتفاظ بالأملاك المنتولة فقط أما الآارضومانتصل .ما منفوائد فجب أن 
تكو الشكومة وو أبا كان شغور المسلين الخدهيا لفون عر أ دهذا الامن 
فان شعورث بالضيقكان أشدعندما أمروا بدفعضر ببة ال رأ سالتيكانت مفر وضة 
عليهم قبل تحوطم إلىالإسلام وذلك تفاديا للنقص ااشديد فى الدخل . وفضلا 
عن ذللك فانه يبدو أن المسّلدين الجدد لم يتمتعوا أبدا بمزية المساهمة فى العطاء 
أو على كل حال لم يتمتعوا بها بانتظام2 . وأخيراً فى عبد الخليفة الثالك 
عثمان عندما أهملت إهمالا ناما نظريا وعمليا مبادىء عمر القاضية بعدم 
استطاعة الممشم تملك الأارض : تلك المسلءون الارض لخفسب إل احتفظ 
)١(‏ قابل ,! .ألا ,800الضعطق 50ن. - مععورملة درذز 22داذا ؟2 اناا 
560 3 09 و2777 م و[ .آمل رعلا[ أطعؤعع ركنا اانا ععورعي] وملا .281-22 .مم 


خداخش 
(؟) قايل ابن الأثير جه ص /ا “و44 


هلمم سل 


أيضا غير المسلمين بممتلكاتهم » وكان أقدم الفقباء على استعداد لوضع قواعد 
فى غير مصاحة المسليين الجدد . وقد:جاهروا بالاقتر احابأنه يحب على المسلمين 
الجدد أن يدفموا ضريبة الاآرض طبقا لما كان متبعا من قبل بالإضافة إلى 
ضريبة الرأس التى كانت مفروضة عليهم بيننا بحب :على المسلمين الاصلبين أن 


يدقءدوأ العشر- فط (0) , وق عبد عتّهان عندما وضع حزب 9 الارستق راض 
المكوية خرف اخترااقه سيم انفسيية :نا كر سترية 16د فاسش لى + 


أراضى 


العلاقة فى البلاد المفتوحة_بين عناصر السكان الختلفة متوترة شيا فشيئا . 
ويمدنا مؤلف قديم ثقَة عض المعلومات الخاصة ركز الموالى , إوهى تمين 
لنا كف كان العرب يعاماون امو الى معاملتهم لجنس أقل منهم مكانة , ونحن 
نق رأ فى العقد الفريد لابن عبد ربه العبازة الآأتية 7" المأخوذة ملى ما يظبر 


من كتاب الجاحظ عن الموالى وهى : « قدم نافع بن جبير بن مطعم رجلا 
من أهل ا مو الى يصلى به فقالوا له فى ذلك فقال إنما أردت أن أتواضع لله 
بالصلاة خلفه , وكان نافع إن جمير هذا إذا هرت 4 جنازة قال من هذا 


)١(‏ البلاذرى ص 447 وياقوت : معجم اللدان ج ١‏ ض 44 ١ه‏ وابن الأثير ج ؛ 
س 04" وابن خلدون ‏ التار. العام من طبعة القاهرة ب * ص 47 تتعمل هنا كلة 
م-امين لتدل على أبناء الفاتحين تميزاً لهم عن «السامون الجدد» الذين كانوا من أهالىالبلاد 
اللفتوحة. واعتنقوا الاسلام . . ؛ 
7 ١٠(؟)‏ الأغانى ج ١١‏ ص "٠‏ والسعودى ج 4 ص 7185 ( طبعة باريس ) . 

(؟) طبعة القاهرة ص: *7 ج * (.ص 5٠0‏ الترجم  )‏ كان الجاحظ تاميْذاً للنظام.أخد 
أتباع المذهب العقلى ‏ أنظر ابن خلكان ج ١ص ١43‏ ماحوظة 4 مات“ الجاحظ بالبصرة 
6 الجرام سدجة 2 9 ه ( دسوير اس 0 سئة 48548 ره)ان خلكان جاص :5 تخداخشس 
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فاذا قالوا قرشى قال واقوماه , وإذا قالوا عرب قال وابلدتاه » وإذا قالوا مولى 
قال هو مال الله يأخذ ما شاء ويدع ما يشاء » قال وكانوا يقولون لايقطع 
الصلاة إلا ثلاثة حمار أو كلب اوهو ل بوكانينا لايكنونهم بكنى ولا بدعونهم 
إلا بالأسماء والأألقاب ولا يمشون فى الصف معهم ولا يتقدمونهم فى الموكب 
وإن حضروا طعاما قاموا على رؤسبم وإن أطعموا المولى لسنه وفضله وعلمه 
أجلسوه فى طريق الخباز لثلا ين على الناظر أنه ليس من العرب” ولا 
يدعونهم يصلون على الجنائق إذا حضر أحد من العرب وإن كان الذى بحضر 
غرراً ؛ وكان الخاطب لايخطب المرأة منهم إلى أبها ولا إلى أخبها » وإنما 
خطها إلى موالها ) 115 فى 'لهَا نون الرومان) فان رضىزوج وإلارد. 
فان زوج الاب والاخ بغير رأى مواليه فسخ اكع ون كان قد دغل بها 
وكان سفاحا غير نكاح » . 

ووتضح من العبارة السابقة كيف كانت رغبة العرب فى السماح 55 
الجدد بالمساواة المطلقة ضدّيلة » وقد كان العرني الأصيل يعتبر نفسه أرفع 
أشن ف من الملم الجديد الفارسى والشاى . وقد ترتب على هذه العلاقات 
ظبور حزب يعرف باسم و العو بي: » أى « أتصار الشعوب”" ءلم يجعل 
ميدأه الأصل مساواة العرب والأاجانبالتامة سب يلسار إل أبعد من هذا 
وقال إن الفرس أرفع منزلة من العرب » وقد اعتمدوا فى #ومبم على سيادة 
العرب على عدة آيات من القرآن وعدة أحاديث للرسول ت#ضمن المساواة 


00000 


)١(‏ ,بوجد تقسيم المجتمع التزبى إلى قرشى وعربى ومولى فى المعودى ج ه ص 59 ء 
ومع عر إلى عر إلى حر 0 من أصل شريف . وفى الللاذرى صى 455 نوجد التقسمالتالى 
صريع أى عربى أصيل ‏ وحليف . ومولى . ملحق رقم # . ل ( راجم تعليق ١4‏ من 
تمليقات خدابخي سل اترجم ) 
إف4 راجم 0 مم0صم روأومء2 01 أؤ5ألطآ .انآ لحيييلئنت سب لخدا حش 
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ين'جميع المسلبين , فؤالقرآن”', إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويم 
واتقوا الله لم ترحمونء ؛ وكانوا يقتسون من خطبة الوداع الى ألقاها 
النى ٠‏ أها الناس إن الله أذهب عنم ضخوة الجاهلية وعفرها بالآبا. . كاسكم 
لآدم وآدم من تراب . ليس لعربى على يحمى فضل إلا بالتقوى”",. وقد 
رد العر ب بأن هذه الآيات القرآنية والاحاديث النبوية يحب آلا تؤخذحرفياً 
اليم إلافى أن جميع المسليين يحب أن يعتبروا متساوين أمام الله وفى الحياة 
اللاخرى فما يختص بالفروض الدينية ولسكن لا مال اللأخذ مها ولا معنى لها 
نهد حاق ولا امف الراك الث مهل الل أو الى طلا 
وفضلا عن ذلك فإن النى نفسه قال : , إذا أتام كرم توم فأكزتره . 
وهناك حديث آخر له لق (لات ةدوف : : وأقاوا ذوى:اشيئات عثراتهه” كن 
وأخيرا فإن النى سمى قيس بن عأصمر سيد أها ل الوير ٠‏ وقد صرح 00 
من الآجانب الذين يسمون فى المكتابات العربية أهل النسوية بأ +م يقباون 
بكلسرور الآخذ بتفزوق الطبقة والمركز ولسكنهم يرون أن مثلهذه الفروق 
يحب أن تقوم على المزايا الشخصية لا على أمور المولد أو الأصل العارضة 
«٠‏ السكريم من كرمت أفعاله والشريف من شرفت همته » . وعلى هذا النحو 
فبموا الحديث الذى يتعلق بقيس بن عاصم والذى أ: شرنا إليه فيا سبق 'وثم 
كلفون بالاستشماد بأبيات: عامر بن الطفيل وهو من أشرف العرب 
فى الجاهلية : 


> 


)020 القرآزنسورةرقم 0 4 آية ؟ اءقابل عأ20 ع 372 .م ,رلمعطع ا ,انعلا والقرآن 
بسورة 48 آية ٠١‏ 

(؟) هذه العبارة غير موجودة فى البغارى 

() الميداتى : الأمثال العربية + ؟ا ص 85؟ 2 


وإف وإنكنت: ابن سيد عامر وفارسها المشبور فى كل مركب 

تافو عام فق "ورانة: اناق أن العو امول أت 

ولكننى أحمى حاها واتق أذاها وأرمى من رماها يبمتكب 

و كتين ها ادق دوه اتفام هذا ون العرت والمسلين اده إل نشوث 
الفتن والثورات الى لا تنقطع ضد الحكومة فى العراق . وقد كانت مصدر 
كثير من التعب للخافاء الامو بين حتى أنهم اضطروا أن برساوا واليا نشطا 
هو اجاج لإعادة النظام وتو طيد ساطانهم هناك''؟ . وقد وفق هذا الوالى 
إلى إعادة النظام باتخاذ مثل تللك الاجر ل القاسية الى التجأ إلمر ا فقط . 
فقَد قامت ثورة فى البصرة اشترك فبا عدد كير من العلياء واغدار بون القدماء 
زعائن ححا غلك الثر ان وار اف ا تير فا طلقة امزال إلى الا لايق 
/لا يتحدوا أو يتآمروا'ضد الحسكومة مرة ثانية فأرسل إلييم وخطبهم قائلا 
4 أ م علوج وحم وقرام أولى 1 لم أمر , بتوزيعهم على القرى وبذإك 

حطم حرم عطي تاما . ولسكيلا يترك أحد من المو الى 'قرية التى أرسل 
للا ا ان نا ن يوسم ام القرية على بد المولى . وقد وضع هذا الآمر حدآً 
محاولات المشاواة بالطيقة الجاكمة التى كان ينطوى عليها الموالى والمسلدون 
الجدد , ولسكن روح التذمر ظلت موجودة وحتهل أن تتكون قد ساعدت 
إلى حد بعيد على القضاه على الدولة الآمويه . وقد وصل الحزب المض 
كا هى العادة بتغير الآسرة الحاكة إلى دفة الحكم وأصبم له أكير النفوذ فى 
بلاط الخليفة ٠‏ إذكان العباسيون يدينون بنجاحبم فى إبعاد الآموبين عن 


00 كآان.سين. هده الثورة الأسانئ أن الاين الحدد اضطروا إلى دفم 0 | 
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العر ش والحلول محليم لاحو الفودى بتيادة أن مل » ولذلك ارتفع 
الفرس والمسلدون الذين يرجعون إلى أصل فارسى إلى السلطة والنفوذ . ومع 
أن كثيرين منهم كانوا يتظاهرون بالإسلام إلا أنهم كانوا فى قرارة نفوماهم. 
يتعلةون دين أبائهم 3 وقد كان للاثر الدى عدن هؤلا. الفرس وأعوانهم 
ىُّ الخلافة أعظم الاهية 00 5 من أممظا هر تاريخ الحضارة الاسلامية 5 
و ازج الدم العرن بالدم الفارمرى 3 وقفت متقسدم 6 حقرمة إن النشر بنع 
الإسلاى يذل كل .ماثى وسسهه لبحول دون الاحاد الام بين العرب 
والأجانب , وفى أول موعة من الاحكام القضائية الدينية وهى الموطأ نعثر 
عل عبارة م مقتضاها الزواج دن 5 الموديا تت والمسيحيات : بل إنه 
لم يكن قَْ استطاعة المسلم حى أن يسرى أ فارس.ة 00 ولكن رغم هذه 
الاحكام ونتحديا لها كانت للعرب علاقات مختافة مع سكان العراق الفرس 
والأرافييق وكانت هذه العللاقات لأسير 05 57 5 0 

وقدكان من بين سكان البصرة ؛ التى كانت فى القسرن الآول للبجرة أَهم 
هد ينه فى تلاك الولاية وكانت بخاور الصحراء العر ببة ) عدد كير دن الناس 
يتكلمون الفارسسة كلغتهم الاصلة 29 وف النصرة قامت ول مدرسة عر بية 
وبينا كان نشاط مدرسيى مك والمدينة. منحصراً فى القَرآن والحديث تقدمت 
ف اليصرة بالاضافة 2 ذلك :الا اث الحو بة واللغوية وظبرت قَّ تارضها 
المتقدم بعض الْثى. الاتجاهات العلمية والفلسفية وظبرفهابو ضوح أثرالاتصال 


)١(‏ < ؟ ص 6ل" طبعة القاهرة 
(698 الاغان. + لالاص 03وج ١٠اصية “١‏ لو 401 ,)1ن ليف 1 ارا 810 
.560 اع 98 0 خداحخش 0-6 


سس ى © مسد 


تسرب الفساد إلى اللغة العربية فى البصرة هو السيب فى ضرورة وضع قواعد 
للنحدو لإنقاذ اللغة العر بية من الا محلال والفساد فى المستّةيل . ولا حاجة 
بنا هنا إلى القول بأن هذه الرواية لا يدول عليها إطلاقا ولا أساسطا .فالنحو 
الغرل هن وضع الاجانب مهن الأراميق: والفرس 2 ول أونتوزثة الماحة الى 
أحس با هؤلاء الأجانب لتعل كتابة اللغة العروبية وقراءتها على وجه صميح 
وعلى الأخص غير العرب الذين أرادوا أن يكرسوا حياتهم للدراساتالعامية. 
وواضعو النخحو العربى ثم اللاجاف من الجنسيات الأرافة والمارمسة الذين 
دخلوا فى الإسلام ؛ وعندما شاعت طريقة عرض الدراسات العلمية وكتابة 
الكتب اشتغل العلماء العرب أيضا بتلك الدراسات , ولا كانت لغتهم العامية 
55 بعدت عدا كوهرا عن هه القرأن د عنوأ بعلم اللغة ورقوه ما فطر 
فيهم من شغف الساميين الأصيل بالدقة والحذق حتّى أصبح نظاما غامضأمهماً 
وبق وحدة قاءاً إن عوابا وإن م .على 3 : يكن شقص العرب وجود 
الرجال الاذكاء الذين سخروا من نظامهم ووجدوا اقمه أخطاء ٠‏ وقد خلف 
لنا الجاحظ الذى يمل إلى المسائل العقلية ملاحظة لطيفة عن محادثته مع 
الاخفش النحوى المشهور فى ذلك الوقت حيث يقول ٠:‏ وقلت لاآنى الحسن 
الاخفش أنت أعل الناس بالنحو فل لا تجعل كتبك مفبومة كلها , وما بالنا 
نهم بعضما ولا ندم أ اكثرها 3 وما بالك تقدم بعصض.. العو يص وتؤخر بعض 
المفبوم ؟ قال أنا رجل لم أضع كتى هذه لله ولسيفى فق كت الدين : ولو 
وضعتها هذا الموضع الذى تدعونى إليه قلت حاجاتهم إلى فا . وإنما كانت 
غاب المنالة فأنا أضع بعضبا هذا الموضع المفبوم لتدعوهم حلاوة ما فهموا إلى 
العاس فهم ما ل يغبموا . وإنما قد كسبت فى هذا التديير إذ كنت إلى التتكسب 


54 


ذهيت .©١»‏ وهذا الاخفش الذى كان كثيراً ما .رقص ما بعمدة عن الع 
هو الأاخفش نفسه الذى بعتبر من أعظم الثقات قُّ عل النحو يدق أن 
النظام اللجديدكان فى حاجة إلى وقت حتى ينال رضاء العرب الاصليين الذين 
كان اهتمامهم به أقل ما بكون لآنهم كانوا مالتكين لناصية القوانين اللغوية 
القائمة . وخبرنا مؤلف كتاب الفبرست 9 أن أبا عبييدة عام فقَه اللغة 
الكبير لى يكن يستطيع ران كن وا ان اللاو 0 ان يدع فى أخطاء 
فى الحركات » وهذا يدل على أنه كان هل للقراة العادية أهمية أكبر ها بجعل 
لقواعد النحو التى كانت تختلف عنها كل الاختلاف . وقد قضى ان خلدون 
المفسك رالفيلسوف بالقرار نفسه فيا يختص بها التحو ب ين المزرىالذىا نط حتى 
أصبح اأعاءا مكنا عراف أعقة أنه لايطلب منى أن أستمر فى الكلام على 
هذه النقطة أ كر من ذلك بعد أن أشرت إلى مأ قاله 29. وقد كانعرب القرن 
الأول شجعانا ولكنبمكانوا برارة أجلافا إذا غاوازنا ينهم وبين البيز نطيين 
والفرس الذن كانوا قد مرنوا على فنون السلم وكانت لهم حضارة قدمة جدأ , 
وقد ذهب العرب إلى مدا رسهم وتعلمو اعنهم بسر عة مدهشة فود الاربو و'لرف 
والخلاعة . أما هؤلاء الذين تربهوا على عرش الخلافة فى دمشق ورأوااجْأة 
مقاليد حكومة عظيفة ق أبدهم تانب عملوا على إحاطة أنفسهم بقدر من أبة 
املك يتف قمع العادات البدوية الى كانت لاتزال لطا الغلية فى الايام الآولى . 

وقد أخذوا عن البلاط البيزنطى عادة فظيعة كانت غير معروفة 3 حى 
ذلك الوقت هى عادة استعال الخصيان فى الخدمة داخل قصر الخليفة وبصفة 


اا 


)١(‏ الجاحظ : كتاب الميوان ج ١‏ ص ه65 (طلنة تشويكة م80١‏ ) ب المترعجم 
(؟) صث“"اه ('ابن خلكان جح ”م ص ىم ل اخدابخش ) 
() ابن خلدونى سس المقدمة ح< م ص هه" وما يلها . 


خاصة للحريم . ومع أنه يقال إن حمداً حرم عملية الخصى "١‏ فإن الجاحظ 
يقَول عنها : ٠‏ وكل خصاء فى الدنيا إنما أصله من قبل الروم » ومن العجيب أنهم 
نصارى وهم بدعون الرأفة والرحمة ومن رقة القلب واللكيد ما لا بدعيه 
أن رمن جميع الأصناف و ينك بالخصاء. مثشلة وحسيك بصذيع 
الحاميه فسوة» 

وبعد.فتس العرب لاءراق وفارس. مباشرة وصلتهم معلومات دقيقة عن 
نلاط ماوك الفرس وعن أبيتهم , وقد أكثر الخلفاء الآمويون من تقليدمم . 
وعلى رغم تر القرآن أدخلت فى بلاط الخلفاء الآموبينعادة > 4 
فى زمن متقدم حقأ “وقد تر و | أولا عصير العنب المغلى ( الطلاء 0 
مأخوذاً عن اليونان موه بالإسم اليونانى ( رساطون ) . حتى إذا كانت 
الآيام الاخيرة وجدت #فة فى خزانة بغداد هى عبارة عن فنجان بلورى 
وأسع كان من عادة أم حك زوجة الخليفة هش ام أن 7تناول فيه 'جرعة 
الصباح . وقد كان الشاريون فى بلاط بغداد يتزينون فى أيام الحفلات 
بأكاليل الزهور والورود على: نحو ما كان يدث تماما فى مجالس الشرب 
عند الرومان 9 . 


() الموطأً جح ع ص ١54‏ (أنظر .هم ,1( .آمل رعععع,0 أه .اول ,لإواماع 


2 عإمم 302 - كان معاوية أول من استعمل الخصيان فى خدمته . السيوطى : تار الخلفاء 
ص 7# - خداخش ) . 

(؟) كان من عادة الخلفاء الأمويين الأول أن يشسربوا اللبن مغلوطا بالعسل أو عصير الرمان 
الحلى بالسكر ( ماء الرمان مضضصروبا بالشكر الطبوزد  )‏ كتاب السرور مخطوطة بالمسكتبية 
الملسكية بفينا ‏ وبعد ذلك أصبح عصير العتبالغلى شائعا فى بلاط دهدق . وكان من عادةالناس 
فى العراق أن يشسربوا نيت البلح المغلى ولسكن بعد ذلك شمربو! “النبيذ المالض : الأغاتى ج ١‏ 
س ١١4‏ والفخرى ص 7ه ؟ ( راجم.تعليق ١6‏ .هن تعليقات. خدابخس - الترتجم ) 


عه اء 


.ومع ذلك فإن. قوانين. البلاط فى العبد الأموئ لم تسكن قاسية جداً أو 
عدة المرونة .بأى حال ؛ فهّد كان سمح بالدخول لكل إنسان وكان الخليفة. 
3 لذوى الحيثية من الرجال بالجلؤس إما إلى جانبه على الديوان أو على 
نَائد أذ ؟ راسى خاصة . وقد وَضل إلينا تقر ير لاحد خنع ال لاط يشول فيه 
0 ذات مساء فى بلاط الخليفة الوليد الثانى وكان القمر فى التربيع الثائنى 
فأحضرت له صينمة ة عامها فناجين وعند ماس أل عن نوع الشراب أجيب | نه 
كان من عاداك الفومن أن كاولر اهيدا النراتى و امه منتعة ذه سيعة 
أسابيع فى وقت معين من المننة 2١‏ . وكان الخلفاء أئا. الاحتفالات الليلية 
يقلدون العادة الفارسية المديمة ٠‏ وغندما «أخذ المغنون والعازفون ف الغناء 
والطرب جحاسون خلفت ستارة كانت تعلق فى وسط الحجرة وتفصليم عن 
خدمهم والعازفين لهم على أن هذه العاذة لم يتبعها جميغ الخلفاء 199 . 
وقد أنى الفرس إلى العرب فى الغناء راللوسيهى الذى لافى عطفا كيرا 
فى بلاط دمشق . والحقيقة أن أول المغنين رجالا ونساءأ وأحسنهم غناءا 
كانوا إما من أصل فارسى أو تلاميذ لمعلمين من الفرس22» . وقد تلى النزرف 
فى بلاط الخلفاء وكان و جو ده مخالف كل اذا لفة البساطة ال كانعلبباالخافاء 
الآول الذين كانوا فى مظبرمم وصبغة حياتهم العامة لا متازون فى شىء عن 


)00 الأغانى < 5 ص ١٠١‏ أصدر الخليفة التق عمر الثانى خالا اعتلى العرش أ 
عنم شرب الخس 3١‏ أنظر 4 .م 11 .املا ومع نلنااك 7 507 خداخس 0( 

م ته السرور وت انامض ] ان هذا المؤلف لوحي ست 0 زمن الخليفة 
لقم على ما جاء به . أما فلو جل فيجعل وفاة المؤلف.قبل ذلك عائة سئة . ( أنظر تعليق ١.1‏ 
من تعليقات خدانخش - المترجم ) 1 

(ع) الأغانى + ١‏ ص ١8‏ وج<5ة5اص '٠"‏ 


جمرور الناس 2" . وقدكان الخليفة الوليد الثانى يعلق حول عنقه سلاسل 
ذهبية فرصعة بالأحجار الكرعة يغيرها يوميا(" . وقدكتب والى أموى 
من ولاية بعيدة ( خراسان ) فى تقرير له بعثه إلى البلاط أن ضريبة الأارض 
. فى الولاية كلما لم تكن تكنى لد نفقات مطبخه0©. وحتى اللباس- الفارسى 
استعمل تدريجيا , فقد أمر القَائد يزيد بن المباب بعقاب أحد الاعراب لآنه 
تجحاسر عل الظبور بلباس فارمى شفيف؟ . وساروا إلى حد أبعد فى سبيل 
التحيز لكل ماهو فارسى والانتصار له على كل ما هو عرنى ؛ ويمكن أن 
نقتبس للدلالة على هذا الآمرا لوصف ال الى وهو لشاهد عبان : كان 
إسماعيل بن يسار من أصل فارمى وكا نأجداده مثل غي رهم من الفر ساللكثير ين 
قد العسوا حماية قبيلة عربية أصاية بصفة موالى وحصلوا على تلك الماية 
ومن ثم أصبحوا موالى قبيلة تبم » ولسكنه رغم هذا كان يتوقد حماسة لكل 
ماهو فارمى وكان فى بادىء الآمر مناصراً قويا .لعبد الله بن الزبير خليفة 
مكة الثار , نم بعد ذلك تغنى بمدائح الآمويين عندما هزموا عبد الله بن الزبير 
وقد دخل مرة عإ الخليفة هشام فاستقبله فى قلعته المسماة الرصافة وجلس على 


)١(‏ الفخرى ص ٠5‏ - حدابحخس 

(9) الأغانى جح 5 ص ١١5‏ 

(؟) الأغانى + ١١‏ ص وه 

)00 صار يزيد بن المبلب والاً على العراق سنة 55 هم ( وازن هذا ساسة الخلفاء 
العباسيين إذ أبدى المعتدم عداء ظاهرا للعرب 00 ابل الأعرد 5 ص "١٠59‏ قابل تغرى 
بردى<ا ص7 4” و :.478 .م .6قتقاذاالآ .قوع رعزع00) عنآ و عتعمء؟ا وملا 
و335 .م ر! .أونةمعاطء1ناعوعع ؟ناأانا© وفياختص بالأمو نا نظر .11151 1أآ ,116/نامم8 
65 01-0615123 و ها مختص بالمتوكلر اجع ر 611 1تاء865 اناأانان) رمع جوع كا ونلا 
237-8.م ,1 .آ0لا وقابل١,‏ نخلدون- التاررع العام ج * ص 70 ”اوقابل ,211165 0010 

.ص ,أن ,لعز 50 ١‏ اناا وعن اللبتدى راجم اناب ليد كا 

8 .م راآ. أملا بعالاءأ امومع - لخذاخصس) . 


ب ©4 ل 


حافة بركة منالرخام وطلب إليه أن يقول شعراً فبدأ ينشد قصيدة افتخر فيبا 
بأصله الفارسى وجاءت فببا هذه اللآبيات : 
إنى وجدك ماعودى بذى خور عند الحفاظ ولا حوضى ببدوم 
أصللى كريم ويجدى لا يقاس به ولى لسان كحد السيف مسموم 
أحمى به جد أقوام ذوى حسب- هن كل قرم بتاج الملك معموم 
'جحاجحم سادة. بلج مرازبة جرد عتاق مساميم مطاعي © 
فق تمل كبرىئ ونا ون اللتودافية .والطرموان: الفشر ‏ ١ه‏ لتعظيم 
أسد الكتائب يومالروع إنزحفوا وهم أذلوا ملوك الترك والروم 
عشون : حلق الماذى سابغة. دكا ااظتراعرة الاديد اللباميم 
هناك إن تسألى تنى بأن نغ جرثومة قبرت عز الجرائيي '"' 
وقد ا إلله الخايقة مدة طويلة دون أن يدسن ببنت شفة م 
ا :تامع أن حول أكثر من ذلاك تقام من مقأمه وصاح د مه وأمرثم أن 
أن ياوا به فى البركة وسرعان ما تلقفت أيدى الخدم الشاعر المسكين ورمت 
به فى البركة حت ى كاد وت غرقأ ثم نفاه اخايفة هن الشام فرجع مسرعاً أ إلى 
لاد العرب حيث يستطيع أن يفكر فى عظدة أجداده الفرس دون أن 
زيحه أحد .. 


وبسقوط الاموبين واعتلاء الغباسبين العرش بدأت فترة لق فيها الفرس 


)0غ( أنظر 5 .08 ,72313 !0 .1ؤ أل .)أما عن الرصافة زاجم ررك زء080 عدا 
81 0 عطقعة .51لا .مهم 
(0) الاعق 2 4 دى 1 (الحفاظ : الأنفة ء القرم : الأصيل : السكريم و<حاحح : 
هفردهأ جاح وهو اأب د و١‏ إأج 6 مفردها ابام ودو اللأمرق الوه 4 عاق : هفردها دلقه 
كين الام وق اتروع فاده : كامللة ل المترجم ) 


وأنصارم عطفا أكثر ماكانوا يلاقونه فما مضى 7 . وقد كان كثيرون من 
الفرس يوجدون ف البلاط. وفى العامة وكانوا يتمتعون بقدر من عطف 
الخلفاء ويشغلون المناصب اطامة الى كانت مصدراً منمصادر الثروة والنفوذ 
طم . ولا حاجة بنا هنا إلى الإشارة بصفة خاصة إلى أسرة البرامكة المشبورة 
التى سيطرت عل الخلافة س.طرة لا حد ها إلى أن كانت غائتها المزنة . وقد 
توصل الفرس إلى مرا ؟ز القسادة الحر بية العليا حتّى أنه فىعبد الخليفة الحادى 
5 إلى فارسى من عر قديمة 7 الام كان قل صب 5 الخلفة 


/ 


0 عند اعتناقه - القيادة اخرية وفومة 2 الضرائب فى ولابة 


وقد أثار هذا افو ف الحقيقة غضب الحزب العرى القديم. إلى حد بعيد 
فكان رظِ بر شعوره 0 وصوحع قَْ أغلب الاحيان . وإفأضع هذا المقام 
أمام عيبن القارىء غجاء موجبا إلى الغر س ز»ءن العباسيين.الاول وهو 0 


)١(‏ عند ماقتح الخليفة الأمون بغداد ثار ضده أحد الرؤساء الءعرب وعندما سكل عن 
السبب فى معارضته للعباسيين وحكلهم أجاب بقوله 2 لأنهم فضلوا الفرس على العرب »ابن 
خلدون ‏ التارغ 'لعام ج م« ص 54١‏ ( وعكن أن نلاحظ هنا أن النزعة العنصرية العربية 
وم غير الروح القيلية من الصعب أن تيكوان فى ميادثها أقدم من اتقصار ذى قار ١‏ ١١51م‏ ) 
غُى ذلك الوقت لم يشكر عرب فى أنه أفضل من الفارسى ,طأأ5 508):ءطه]: 
.206 ,189 .م رع113:128 2110 متطكمك] 5 بوجد فى الأدب الى القدي» 0 
هت أن الدرت كانوا ينظزون: الى الاحاتت» نكا« اتفان (الفرسن بصفة خاضة) ,601021116 
4 .م رط رمعألن)5 .سا8 خداغخس ) 

(*) كان الخليفة التصون قد عين أحد مواليه على سوس وحند ايوز ست الأغاق وم ؟ 
ص ٠ه‏ /ا وكذلك جح ٠‏ ص 89 ( يقول النيوطى عن المنصور انه كان أوَل من عين الموالى 
فى المناصب الاءة وقدمهم على العرب - الكتاب ص 77 سس لخدا خش ) 


ث8 ينه 


مشاعر الحزب العرنى تملا صادقا 27 : 


صنع من الله أن كنت أعرفكم 
ا مضت سسنة حتى رأيتكر 
وفى المشاريق ما زالت نساؤمو 
فصرن برفان فى وثى العراق وف 
أنسين قطع الحلانى من معادما 
حى إذا أيسرواقالوا وقد كذيوا 
لوس أوضعوم قدراً وأنذهم 
وفال أقطعنى كسرى وورثى 
فقل مو وثم أهل لتربية 
ما اناس زلا رانف أروهما 
والمى من سلق قحطان انهمو 
ااهل ظينها' عاق لحي 
وننأ 
وإن شكسكت فق الآبوان صورته 


' 00 
م8 عليه - 


قبل اليسار وأتم فى التبانين 
عشون فى القز والقّوهى واللين 
يصحن نحت الدوالى بالوراشين 
عل انقب التو ون اع رطا وفة 
وحملبن حكشوثا فى الشقابين 
دن الشباريج أولاد الدهاقين 
لقال من نفره إنفى ابن شوبين 


:قن يفاخرق أم من يناويى 


شر الليقة يا مخر العشيانين 


وهاشم سرجها الثم العرانين 


5 ينأسب كبرق غير دون 
فانظر 5 حسب بأد ومخزون هد 


)١(‏ الخليفة الحادى ( يجب أن نلاحظ أن هذا الحجاء ليس موجباً ضد الفرس بل ضد 
النبطبين الذين كانوا يدعون كذبا أنهم فرس . ولو أن فون كرعر ترجم البيتين رقى ١٠و١١‏ 
لتبين له هذا الأعر - <داغخش . ) 

(؟) راجم الملاحق فى النسخة الأللانية وكتاب الأغانى ج ١١‏ ص ١171‏ ل المترجم 

( التبانين : معردها التبان وهوسراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المفاظة يكون للملا<ين 
والمصارعين معرب تنبان بالفارسية . 

القوهى : ثياب بض نسجت فى قوهستان أومايشبهها » الوراشينمفردها ورشان وهو طائر 
طارون : الطرن الأز والطاروتى ضرب من الز ع 


000 


جد لاحت 


ومن المستحيل أن تهاجم السكبرياء الفارسية والغرور الفارسى مباجمة 
أعنف وأقذع ما فى هذا الشعر وما يؤسف له أن الجرء الآ كير منه لا يمن 
ترجمته لما يحوبه من غريب التعبيرات والاستعارات وإليك بعض أبيات منه : 
أما ترام وقد حطوا برادعبم عن أتنهم واستيدوا باليراذن 
وأفرجوا عن 0 إلى دور الملوك وأبواب السلاطين 
تغلىعلى العرب من غيظ مراجلهم عداوة لرسول الله فى الدين 
ولكن مثل هذه الانفعالات والسخط الذى بدا من العرب <ين رأوا 
سلطانهم يضمحل ويتلاشى لم تغير مجرىالهوادث الطبيعى فازدادالءهوةالةارسى 
فى بلاط الخلفاء ٠‏ وبلغ ذروته فى 0-7 وهارونوالمأمون ٠‏ وقد 
كان معظم وزراء هذا 0 من الفرس أو من اتسلوم اله شاع ف 
بغداد استعال نا الفارسية وصاروا تحتفلون ؛ أعياد الغفرس القدعمة وهى 


النوروز والمبرجان والرام (© . وأصبح الزى الفارسى لباس البلاط الربمى 


حت الكدوث : شىء يلتف على الشوك والشجر ولا عرق له فى الأرض يشبهالليف المكى 
لاورق له ولا زهر صغار بيض فيه «رارة وعفوصة وهو هثل فى الخسة . 
الشقابين : مفردها شقبان وهو طائثر وعند العامة ذيل العباءة يثنيها لاسهها إلى خلف ظهره 
وحمل فها الحشيش أو غيره 
البرؤون : الفرس غير الأصيل ؛ أفرجوا : اتكشفوا : أبعدوا . 
عثانين : مفردها عثنون وهى اللحية البخر : النثن 
عر ين الأنف نحت تمع الحاجبين وهو أول الأنف <يث يكون فيه الشمم ويطلق علىالسيد 
الشعريف وجعه عرانين يقال ثم شم العرانين - المترجم ) 
)١(‏ عين امون ثلاثة هن ا لبيت الحكة الذى أنشأه وكا نأ حدثممعر وفابأنه 
منافس لالءعرب وفدوفي الفبي ست ص ١١٠١‏ (راجم 9 624 .2 ,.81.0 .12 .#خداخش) 
(0) ( النوروز ح راحم ابن خلكان ج ١‏ ص 56٠‏ هامش١١‏ وكذلك ج ”ا صس”ه 
وؤ<ا ص ٠١*‏ و 259 .م ,81018786 لس خداحش ) الرام : هوالروم الادىوالعشرين 
هن الشهر واسم الللك المهيمن على ذلك اليوم 
لا1035أء01 .نمك - علأطويق - موزوعا! وتصموم طول > المترحم , 


كا أن الخايفة العباسى الثانى (فى سنة م16 ه ح .لام ) جعل أغطية الرأس 
الفارسية الطويلة السوداء ال#روط.ة 4 | 5 قلنسوة جمعما قللانس ا[ الشيهة بقبعتنا 
العالة الآورؤية لاسا را . وكاتوا فق اللاظ يقلدون عادات ماوك آل 
عاسان فأدخلو! الثنات: الور كقة ,اللقواقن المهرة وكان منعا من مدق الخلقة 
وحده 22 . ويبدو لنا المتوكل فى قطعة نقدية له وقذ ليس فعلا لياسا فارسيا 
حقيقيا ”'" . ومع أن الإسلام فى أيامه الآولى لم يكن متشدداً بأى حال فى 
نظرته إلى الصور الآدمية فإنه يحب علينا حين نجد مثل هذا الدليل أن نتأ كد 
تمام التأكد بأن | أمور التعصب الإسلامية القديمة قد زالت تامأ من بلاط 
الخليفة وحلت حلبا مثيلاتها من التقاليد الشائعة عند الساسانين . وقدصاحبت 
نزعة الميل إلى الاقتداء بكل ما هو فارسى ومتابعته فى البلاط وفى الدوائر 
المسئولة ظواهر واضحة لتطورٍ كير شامل ف المسائل الدينية /يافكان فى 
العراق عدد غير قليل من المسليين الذين اعتنقوا آراء دينية بعيدة كل البعد 
عن الإسلام إها موروئة عن أجدادثم أو تنيجة لاتصالهم بالآجانب . وفى 
عبد الع,اسبين ظبرت,مثل هذهالآراء محوطةبإطارمن الفخامة أعظم . وكانت 
الضرة | كبو هر كدق ندولة الخلفاة: توامئد لا تاو يداخل أموارها عددا 
كيرا من السكان الاجانب غير العرب الذين بعضهم من الفرس سب بل 
إن المؤثرات الندية كانت تعمل عملها أيضأ عن طريق التمادل التجارى . 
وقد تطورت فى هذه المدينة لآول مرة نظرية حرية الإرادة التى نشأت أو لا 


)١(‏ ابن خلدون ح المقدمة ج7 فصل 88 دار الطراز سس وعلىالأعلام أيضا كان .وجد 
اسم الخليفة الذى يحم مطرزا بالذهب 

) من تعليقات خدابحخش -- المرجم‎ ١1 راجم تعليق‎ (١ 

)١(‏ قابل  :‏ .48 .م برصعع14 .طأعومععط .4 تاعوع0 


.| له 


فى دمشق وأصبحت مدرسة دينية عقلية لعبت دوراً هاما فيا بعد باسم طائفة 
المعتزلة . وفى هذه المدينة أيضاقام أحرار الفكر الأول الذين كانت لديهم 
الشجاعة الكافية للخروج على الإسلام كثيراً أو قليلا » وفيها كان بدء ظوور 
أزعة عدم الميالاة بالدين التى اننشرت فما بعد <تى وصلات بلاط الخايفة نفسه 
وقد تقابات هنا أيضا شرذمة صغيرة من رجال الأادب والعلم حوالى 
تعسفه القزن لقانم لبس قاردو لد را عطاك نا ضعو رنط مف لذ لزيا نهر أو 
من يذكر مهم شان دوق يرك الذى كان شاغر | مفتيورا وكان. .فق أعيرة 
فارسية قديمة تدعى ناه أصل ملى وقد أحضر أحد القواد المظفرين 
أباه رقيا إلى العراق حيث ولد بشار, وقد أعتقته سيدته أخيرا وهى امرأة 
عر بية شريفة ؛ ومنذ ذلك المين صار مولى لها » وقد عاش فى اليصرة ولسكنه 
قام بعدة رحلات إلى بغداد فى بلاط الخليفة » وقد ظبرت براعته الشعرية 
فى وقت مبكر وكان أععى منذ مولده وسرعان ما ذاعت شهرته . ويحانب 
بشار عاش فى اليصرة جماعة من الناس واتصلوا بعضهم ببعض وتناولوا 
بالبحث المسائل الدينية وانزلقوا إلى الإلحاد وكونوا جمعية الحادية جدلية 
صغيرة . وكانوا >تمعون بانتظام فى بيت أحد الأعضاء وكان ضمن هذه 
المجموعة بشار وواصل بن عطاء الذى أسس طائفة الممتزلة الى سبقت 
الاشارة إليها وجرير بن <زم وعمرو بن عبيد واثنان آخرانلم يذ كر اسمهما 
ومن هذه الجموعة الصغيرة نشأت حركات فكرية مختلفة فواصل أصبح 5 
ذكرنا مؤسس طائفة المءتزلة وانضم إليه عمرو بن عبيد ومال جرير إلى رأى 
الجوذية ( السمنية ) أما الاثنان الأخران اللذان ل يذكر [سمهما فقد تابا وعادا 
الى حظيرة الدين المنيف . وبشار وحده هو الذى لم يستطع أن يتخذ له 


به الات 


وجبةه معيلة وظل ماحدا حدى آخر حاته ( وشال إنه اعتزق نظربة الرجعة ظ 
وكانت له ميول قويه و الآراء الفارسية القدعة ؛ وتوجك ف أشعارة ه_ذا 
البيت الذى يؤيد غبادة النار طبةَأ لدين زردشت 
الأآرض مظلية والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت النار"١)‏ 
وقد أظبر عطفه على الفرس بصراحة تامة » على فير ك حرا ببدى 
حماسه للفرس دون أن يقَلقَه أحد طالما كان يقرض المداتح فى الخليفة الذى 
>5 ( المبدى) ولكنه عند ما ترك لسانه البذىء من عقاله وألف قصيدة فى 
فها للخليفة نفسه حم عليه بالموت وفما بل الاسطر الطيرة التى كلفته حيانه 
بنى أمهة هبوا طال نوممع إن الخليفة يعقوب بن داود 
ضاعت خلاقم 5 فوم فالعسوا خايفة يله دين الزق والعود0) 
0 بشار تموذجا صادقا لطائفة كبيرة من رجال ذلك الدرمن الذن 
اعتنقوا الاسلام فى الظاهر ولكنبم كانوا فى الحقيقة غير يخلصين له كثيراً 
أو قليلا . وقد أطلق على هؤلاء الناس اسم الزئارف: وهى كلءة كانت تدل على 
معانى مختلفة فى الآزمنة المتباينة . ففى بادى. الام كانت تطلق على الذين 
اعتنقوا الآراء الفارسية وأخيرأ كانت تدل على اتباع الديانة المازوية . ومع 
ذلك فقد اسع مدل ولا نكا فشيئأ حى اعت مرادفة لكامة ملحد أى 
لا يعدلك بالدين : عل 5 أمثال وؤلاء كانوا لسدمول زنادقة قَْ زهن ده 
)١(‏ (ابن خلكان جح ١‏ اص 5604لا و “انآ 'طهعق .ل طاءوءع0,رمسمدصماععاءمء8 
73-4 .مم را .لولاه - قتل بشار سئة +6/908م لألحاده ‏ الأغانى ج * ص١”»‏ و 


2 .. ,أ ,تاع510101 .انالا ,روعطأج0010 ,267 .م رعق الامع 8‏ خداحسش ) 
(0) الأغانى ج # ص 7١‏ وابن الأثير ج 7 ص ١1‏ 


دا ٠٠١‏ فنا 


تقدما ويقال إن مربى الخليفة الآموى الوليد بن بزيدكان زنديا وأنه غرس 
فيه حب المذر وعدم المبالاة بالدين20© وقد كان العياسيون(2 أحياناً يعاملون 
الزنادقة معاملة قاسية جدا , على أنه لابزال يذكر عن الخليفة العياسى الأول 
أنه كان يصاحبه فى الشرب زنديق مشهبور اسمه عجرد . وقد ولد هذا الرجل 
ق الكوفة وضان مول" لآسرة اقوية ف ويد أجم ناص زه نما بان 
واأقن كنت علخ دائما أن عجرد #عى زنديق بسيب التبورق أشعاره ولسكنى 
حبست مرة فى سجن الزنادقة فى الكوفة وقابلت عجرد فيه ولاحظت أنه 
كان بشدترك معيم قُْ صلاتهم وقد كانوا يتغنون فى صلاتهم بقصيدة من 
واضنه تالف من مقطوعات كل مقطوعة من بيتين:29») وواضح من هذا أن 
وجود الزنادقة فى الكوفة فى ذلك الوقت لم يكن نادرا وأنه كان هم جتمع 
دينى خاص مم . وقد كانوا يعتنقون مذهب الثنوية الدينى ويعبدون اين 
وينبعون تعاليم مانى وكان الناس يذكرون عنهم أنهم يعبدون رأسا انسانية”4) 
وهذه الآشياء كافية فى نظرنا جداً لاعتمار الزنادقة الأول ثم المانوية ولمكن 
لدينا دليلا أو ضح على هذا الرأى فائنا جد فى كلام واحد من أقدم الكتان 
العرب وصلتنا مؤ لفاته عبارة هامة جدا يتكلم فيها على كتب الزنادقة الدينية 
ويذكر محتوياتها وكل ما يذ ثره عنهم يتفق كل الاتفاقمع مأنءرفه عن مبادىء 


المانوية الدينية وأوامرثم من المصاإدر الأخرى. وهذه العبارة الى بقيت 


)2:0 الأغالى < 3 ص 4 /ا (راجم تعلق م١‏ من #ملءقات خداءد بالمترجم ) 

يع راجم تعليق احلا دن تعلرقات خداحش مه المترجم 

(9) الأغانى ج ١١‏ ص ك“, 

(4) الأغانى ج »راس 4و 6 دبا س عن عبادة الرأس الانسانية يقرأ كتاب 
.10 701.1 و 464.طآ. آهل .ممطذاه خطح 


ل #اء| سل 


عيولةضق الآن هى كا بلى0" : , قال ابر اهيم ن السندى مرة وددت أن 
الزنادقه لو يكونوا ( كذا ) حرصى عل المقالات بالورق النق الأبيض وعلى 
تحلل الحبر الآاسود المشرق البراق وعلى استجادة الخط والارغاب لمن خط 
فانى لم أر كورق كتبهم ورقا ولا كالخطوط الى فيها خطاء وإذا غرمت مالا 
كو مع حى للمال و بض الغرم كان سخاء النفس بالانفاق على الكتب 
دليلا على تعظيم العم ؛ وتعظيم العم دليل على شرف النفس وعللى الدادمه من 
سكر الآفات . قلت لابراهيم أن انفاق الزنادقة على تحصيل السكتب كانفاق 
النصارى على البيع » ولوكانت كتب الزنادقة كتبحم وكتب فلسفة وكتب 
مقايس وسنن نبيين وتنيين ؛ أو لوكانت كتبهم كتيا تعرف الناس أبواب 
الميتاعاك أونعيل التكبب ب والتجار العم أو كف اوتقافات وو اضاكعه» او 
بعض ما يتعاطاه الناس من الفطن والاداب؛ وإن كان ذلك لا يقرب من عنى 
ولا ببعد من مأثم ؛ لكانوامن قديو أن يظن مم تعظي البيانو الرغبة فالتبيين 
ولسكنهم ذهبوا فيها مذهب الديانة على طريق تعظي اللة فاما لتاقي فى ذلك 
كانفاق المججوس على بيت النار وكانفاق النصارى على صابان الذهب أو كانفاق 
الهند على سدنة البددة ولوكانوا أرادو | العلل لكان العلل هم معرضا وكتب 
الحسكمة لهم مبذولة والطرق إليها سبلة معروفة » فا ,الهم لا يصنعون ذلك 
إلا تب ديا انهم م بزخرف النصارى بوت عبادتهم ٠‏ ولوكان هذا المعنى 
مستحسنا عند المسلمين أو كانوا يرون أن ذلك داعية إلى العيادة وباعثة على 
الخشوع لبلغوا فى ذلك بعذوم مالا تباخه النصارى بغاية الجبد » وقد رأيت 


مسجد دمشى <حين استكاة هذا البييل ملمك هن ملو كرا غ؛» وهن رآه فققل عم 


)١1(‏ الجاحظ : كتاب الحيوان ج ١‏ ص 8« "٠‏ (طبعة مصر شنة )١87«‏ المترجم 


عت 4 ند 


أنأحدا لا.رومهوأن الروم لا نسخو أنفسهم 2-7 فليا قامعمر بن عبد العزيز 
جلله بالجلال وغطاه بالسكرايس وطبخ سلاسل القناديل حتّى ذهب عنها 
ذلك التلأاؤ والبريق » وذهب إلى أن ذلك الصنيع مجانب لسنة الإسلام وأن 
ذلك الحسن الرائع وال اسن الدقاق مذهلة للقاوب ومشغلة دون النشوع 
وأن البال لايكون مجتمعا وهناكثىء بفرقه ويعترض عليه » والذى يدل على 
ما قلنا أنه ليس فى كتبهم مثل سائر ولا خير ظريف ولا صنعة أدب ولا 
حكة غرببة ولا فلسفة ولا مسألة كلامية ولا تعريف صناعة ولا استخراج 
آلة ولا تعليى فلاحة ولا تدر حرب ولا منازعة عن دين ولا مفاضلة عن 
نحلة وجل ما فيها ذكرالنور والظلمة وتنا كم الشراطين وتسافد العفاريت وذكر 
الصنديد والنبويل بعمود الصبم والاخبار عن شقَلون وعنالهامة وهدروعى 
وكرافثة وسكرية ركذن لازى مسيوعظة ننة ولا جد فاع تاولا 
ترون هداكى والسناية وله ولا ارين عقنت فاع كقاي أخيل وأ 
تدبير أفسد من كتاب يوجب على الناس الاطاعة والتخرج بالديانة على جبة 
الاستيصار وانحبة وليس فيه صلاح معاش ولا تصحيح دين , والناس 
لا حمون إلا دنيا أودينا» فأما الدنيا فاقامة سوبا واستمالة الخاصة أن يصور 
فى صورة مغلطة ويموه مويه الدنيا والبورج والدرمم الذى لا يغاط فيه السكوير 
ويعرف <قيقة القليل » فليس انفاقهم عليبا من حنث ظننت » وكل دين 
يكون أظهر فسادا أحتاج من الترقيع والعُويه ومن الا-تشاد له والتغليط فيه 
إلى أكثر . وقد علينا أن النصرانية , أشد انتشاراً من اليرودية تعبداً فعلى 
حسب ذلك يكون تزيدم فى توكيده واحتفالهم فى إظبار تعليمه . » 

٠‏ ومن هذه العبارة التى ذكرها العالم العرنى نستنتج على وجه البقين أن 


50 
كتابات الزنادقة التى يتكلم عنها ليست إلا كتابات المانوية الديذية والادلة 
علىذلك ثابتة إلى أبعد 7 دء فهو يقرر أن من الصفات الخاصة تكتابات. 
المانوية الزخرفة الفخمة والتفئن » ويقول أوجستن عند كلامه على كتابات 
المانوية « ما أكثر كتاباتك وما أعظمها وأنفسها ."2 ولا يزال كتاب 
مانى ( اتجيله ) مضزب الآامثال بين الفرس لفخامته وزخرقته » على أن 
الآمر الحاسم إلىدرجة أبعد هو أن ما قاله الجاحظ عن توبات كت بالزنادقة 
الدينية يتفق كل الاتفاق مع ما يذكره لنا صاحب الفبورست الذى عاش بعد 
الجاحظ ءاثة سنة عن محتوبات كتاب المانوية الدينى ومخاصة الجزء منه الذى 
يتاول الكلام على خلق الإنسان وتاريضه الاصلى , فنا نجد أيضا جميع 
مصطلحات تعاليم مانى الخاصة مثل صنديد ( عامر الصبح ) الح ال . و لاشك 
أن كتب المانوية الآصاية كانت فى متناول الجاحظ ومنالتمل كل الاحتهال 
أنه كانت لديه ترجمة عر بية منها » وما يدل دلالة واضتة علىأن تعاليم المانوءة 
كانت معر وفة فى ذلك الوقت معرفة جيدة جدا وكانت لا للعناية والتقدير 
( أن كاتبين مشهورين مثل الجاحظ وابن النديم ( صاحب الفهرست ) ذكراها 
بصراحة وأن الأول بوازن بين دين المانوية وبين ال مسيحية والوودية . وعللى 
أى حال فان ركون المانوبة [لمزخرفة كتهم وتميلها بدل عل أنهم لل بكو نوا 
فقراء ولم يكن هناك من الاسباب ما يدعوم إلىالتخى . ويبدو لنا أنالديانة 
المانوية كانت تشمل أمورا كثيرة جذبت الناس إليها ؛ فبى بإدخاها الافكار 
المسيحية والمجوسية فى نظامما الدينىاستالت بقوة كلاه نالمسيحينو اجو سم 
8 العبادة الظاهرىماكان قريبا من الإسلام إلىحد عب فقد كان واجبا 


)١(‏ .385م تسمهلة راععناط 


1 عد 


|على المانوية أن يؤدوا كالمسلبين عددا معينا من الصلوات كل يوم (4 أو /) 
| وكانت كل صلاة :تألف من عدد من السجداتالتى تشبه السجداتالتى أدخلبا 
تمد بعد ذلك . وقدكانت توجد عند المانوية قبل عمد مسألة التطبر بالغسل 
قبل الصلاة وصيامثلاثين بوما أهنا 5 ولسن نهدا أن يكون 5 39 (عخد) 
قد أخذعن المانوية بعض طفوسهمالدينية . ورعابدا المانوية خطرين فى أعين 
حكام الأسلام فى أغلب الأحيان ‏ فقد اتخذوا ضدم أساليب قاسية المرة 
بعد المرة » وكان هذا ما فمله الخليفة الهادى والمبدى ( ؛ وفى عبد هارون 


أ 


[الرشيد عينوا موظفا خاصا الكشف عن الزنادقة ومعاقيتهم ”'" , وكان يحقق 
مع كل من يشمك فى أنه زنديق تميقا شديدا دقيقا » وقد أعدم الشاعرصالح 
ابن عبد القدوس بأمر الخليفسة وكان يعتئق آراء المانوية مع أنه كان عربيا 
أصيلا ول يكن فارسيا مستعر با . ونحن نعم عل اليقين أن الشاعر مطيع بن 
إّاس الذى عاش فى عبد الخليفة المبدى لاف مثل هذا المصير . وقد اءترفت 
القاصنيو عي ينا الله هيوق لقا نبا تيك اط كلما ور 
وقرأت كتام الدينى ”2ه ومن هذا يتضح أن المانوية كسبت أتباعا حتى 
فق اللسلةئ من العرررن لفن ب لفك فى آنا كانت هائمة ددا ين المدليينا 
من غير العرب ويؤكد مؤلف ثقة قم جدا©؟ أ نأسرة البرامكة المشهورة 


)١1(‏ الذهى : كتاب العبر وابن الأثير ج 3 ص ١غ‏ وه#اومه والوجد العبارات المهمة 
الخاصة مهذا الموضوع فى ص “الا من كتاب ابن الأثبر ج ا . 
(؟) الأغانى ج « ص ؛١١‏ (0) الأغانى + ١٠ا‏ ص وه 
(4) «ؤلف المبرست [ كان الوضوء مستعملا فى بلاد العرب النوبية الوثنية انظر 
1 مسناععبلة .اا ص1 111لا تأاقع لد عذذا تمعوتتاط عع |أتتد .1آ1.مآ 
أنا مدين بهذه اللملحوظة للاستاذ هرجليوت ل خدابخش ] 


/اء| عت 


ماعدا أحد أفرادها كانت تعتنقالمانوية حقيقة! '©: بل إن المؤلف نفسهيذكر 
أن الخليفة المأمون نفسه زنديق » عللى أن هذا الآمر بجحب أن يؤخذ على أنه 
ل يكن متدينا كل التدين ويؤيد صاحب الفبرست فى هذا أخرون » ويبدو 
بوضوح عدم ميل المأمون إلى اقتفاء آثار أبيه فما يختص بالاساليب العدائية 
د الماثوية :مق الخحادثة التالة : ققد أرسل المأموان رسن المااوبة.قى. الرئ 
واسمه بزدان خت يدعوه لل<ضور لمناظرة العلماء المسلمين » ويقال إن يزدان 
نيخت غانق الخاظرة وأن اماه ن دعاه عندئذ للدخول ف الاسلام » ومغ 
أنه رفض أن خرج عن دينه فإن المأمو ن شمله برعايته التامة0"". وم نالواضح 
جدا أن الثيار فى عمد المأمون كان فى غير مصاحة الإسلام الصحيح وأن 
الخليفة الذى كان يعطف على الفرس لم يكن متعصبا لادين ,أى حال . وقدكان 
اعتناق الأراء الخازجة على الدن هو الاساو ب الشائع فى ذلك الوقت » وقد 
1 شاعر عاش ى أيام المدى ولحق أيام المأمون لأحد أصدقائه واسمه 
زياد وكان قد تظاهر بااز ندقة التىكانت تعتير فى ذلك الوق تعلامة على الدقَافة 
والمذن اللابيات الآنية : 

يا ابن زياد يا أبا جعفر أظبرت دينا غير ما تح 

مزندق الظاهر باللفظ فى باطن إسلام قَتى عف 

لسى زنديق ولكنها أردت أن توسم بالارف92) 


)١(‏ هذة الأسرة المشهورة الى كان ا المقام الأول فى دولة الخلفاء زمنا طويلا كانت هن 
أصل فارسى أتت من بلخ حيث كان جِدثم رئيس معيد بوذا فى نوبهار :28/206313 . 

(؟) الفبرست ص 88* . تفسسر كثير من الحوادث إذا عامنا أن أم !أمون فارسية 
انظرعبارةوردتىكنتاب !او اف. قدي مطلم 350 م1!١اه؟‏ رطهكة ,اوتط .ع6:3 عزع00 عنآ 

() الأغانى ج ١١‏ ص ١٠١‏ المترجم 


ع ا 


ولسكن المانوية كسبت فها بعد أتباعا فى بلاط الخليفة ما يدل على ذلك 
أمر أفشين يحسوب المعتصم السكبير7": إذ يتضح لنا جيداً من الوصف الذى 
بلغنا عن مصرعه أنه كان يعتئق مبادىء ماقف الى كانت منتشرة انتشارأ أ كيرا 
فى شمال فارس وفى الاراضى الواقعة على سبحون الى كان منبا أفشين إذ أنه 
كان من ولاية أسروشنة . وليس هناك ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن الأمور 
تغيرت فى بلاط الخليفة بموت الافشين . فإنه <تى بعد موته ظل المحاسيب 
الاتراك والفرس ومعظمبم من كانوا عبيداً فى الاصل وأصبح-وا أحرارا 
أخيرا فقط ,تولون أعلى مناصب الدولة وبحركون سياسة بلاط بغداد 
ويشرفون عليبا . والحقيقة أن مظاهرم الحسنة هى وحدها التى كانت تبلغ 
بهم إلى مرا كز الامتراز والاهمية فى أغلب الآحيان لآن عادة عشق الأولاد 
القبيحة التى كان العربى فى بادىء الآمر غريبا عنبا بدأت على الأرجح تظبر 
ظبوراً فاض-ا فى وقت واحد مع ازدياد النفوذ الفارسى2 ومن وجبة نظر 
مؤرخ الحضارة لايمكن همال هذا الجانب القبيح منصورةالأخلاقالشرقية, 
ولكن لبنس هنا محال البحث بشكل أدق لآن مبعتتا تتعاق قبل كل ثىء 
بالاثار التىخافتها الافكار الدينية الاجنبية فى الاسلام » وين نجدفى مؤلفات 
الشعراء المعاصرين أعظم دليل وأتُن شهادة عن هذا الانحلال الفظيع الذى 
كان يمزج الترف الشرق بالوقاحة الدنيئة مزجا تاما والذى لابد أنه كان 


)١(‏ اقرأً عنسقوط الأفشين326" .م ![. أولا هع ]ألهوطت .ل .طعوع 0,ااء/لا وابن 
<لدون ح التارغ العام ج * ص 5535 طبعة القاهرة وابن الأثير ج 5" ص 567" [ يذكر 
سبط بن الجوزى ان اسم الأفشين دق حدوبين كاوضن وآن أحكاء ابتروغية فى ولاية 
فها وراء النهر كانوا ياقبون بلقب أفشين 5 كان ملك فارس يلقب يكسرى وهلاك الروم 
بقيصر ‏ ابن خلكان ج ١‏ ص 7 هامقى 5 خدامحشى ] 


000 


شائعا فى الطبقة العلا فى بغداد . وإن أبا نواس الداعر المحظوظ واطجاء 
الحسون الذى لا سد ى:تقارة قن له أدسة أو خترمة هو رضئة نراصة 
الذى يكشف انا عنفساد هذه الفترة الخلق»حين تدفقت ثروة أسياو إفر يقية, 
وليست هى وحدها سب ؛ بل وعند ما بدت أيضا رذائل ذلك الجزء من 
العام بكل وقاحة فى بلاط الليفة . وفى ذلك الوقت لم يكن فى الامكان 
التحدث عن المشاعر الدينية الحقيقية » وكان الناس ممزأون بككل ثىء - 
وبشكل وقح حقًا ‏ طللما كانوا لا شيرون الك فى تبعيتهم لطائفة غير 
إسلامية ٠‏ وكان فى استطاعتهم أن يشكوا فى الاسلام ولكن يحب علييم 
ألا يعتنقوا دينا آخر . وهذا أبو نواس ينشد بدون أى اكتراك( : 
زاك المسجد الجامع قفاعة إبلس 
بناه الله والطالع نحم غير ملحوس 
به حلت ظاء الاس فى أفيح مانوس 
اذا راحوا على العشا فأمل الضر والبوس 
فم فى الصحن من قلب كيم الجرح عخلوس () 
وقد فقد الأسلام الاصبلى على ما نرى نزعته الإستقلالية باتصاله بالنظم 
الدينية الأجنبية . وهو لم يصبمم أكثر اعتدالا بل إن الطبقات الحا كنة هى 
التى أصبحت أ كثر تسايحا , وقد اختفت نزعة العر ب القديمة الخاصة بكراهية 
كل ما هو أجنى بسبب تغلب النفوذ الفارمى » ووصلت إلى العرب كنوز 
)١(‏ ديوان أبى نواس طبعة القاهرة ص 548 . المترجم 
(0) ابن خلكان جح ١‏ ص #8١‏ . عن ألى أبوب المريائى وعلاقاته بالسفاح الفخرى 


ص 5017. عن الربيع بن بواس وزير المنصور . الفخرى ص 7١١‏ . وتوجد قصة محيبة 
مذكورة فى 104 .م 3236 أولط .عنم وزعه0 06 خداخش مخلوس : مسلوب 


5 


الادب اليونااى عن طريق السوريين والمسيحمين 0 لقا بغتة بس كع 
يعانالنفاظ والفكر نوعة قو لنواعة الأؤائل» أى كتاب الوثان فقول 
مؤاف عاش فى زمن المأمون (2 « ولولا ما أودعت لنا الآوائل فى كتها ٠‏ 
وخلدت من يجيب حكمتها ودونتمن أنواع سيرها . حتىشاهدنا بها ماغاب 
عنا ؛ وفتحنا بها كل مستخلق كان علينا لجمعنا إلى قليلنا كثيرهم , وأدركنا' 
مالم تكن ندركة إلا بهم ؛ لا حسن حظنا من الحكمة , واضعف سيبنا إلى 
المعرفة » ولو لجأنا إلى قدر قوئنا ومبلغ خواطرنا ومنتهى تجاربنا لما تدركه 
حواسنا وتشاهده نفوسنا ؛ أقات المعرفة 5 وسقطت اللهمة , وارتفعت 
العريمة » وعاد الرأى عقما والخاطر فاسداء ولككل الحد , وتيلد العقل . 
وأكثر من كتنهم نفعا وأشرف هنا خطراً وأحسن موقعا كتّب الله تعالى 
الى فبأ الهدى والر حمة والآخمار عن كل حكية وتعريف كل سيدة وحسئةء 
وهن دراسة 9 الاوائل « الى م 0 من الافكار الجديدة والاراء إلى 


فق للدلرى افرع سات اللزازدى القسفية القزية الو تبر عان .ها ارت 
اتجاها ضوفيا خفما بينْما أخذ الإسلام السنى يعمل شيئا فشيئا على إقامة نظام 
كلاى ثأنت مستهل . وقد قامت دراسات العرب الفلسفية قبل كل شىء على 
أَرسظزئ ؛ وءعن طريق العرب توصات نا فى العصور الوسطى إلى كتابات 
الفيلسوف الاستاجيرى العظ”2.؟ هو معروف . ورغم هذا فإن الفلسفة 
الأفلاطونية وعلى الاخص ف و .ها الافلاطونى الحديث كسبت أيضا أتاعا 
من العرب 5 ومنها فأفيف بينم مدرسة فأسفية خاصة أهملات لللاسف حى 

)١(‏ الجاحظ : كتاب الحيوان ( كتاب الحيوان ١<‏ ص"#؛ سسا مع ل طبعة مصر 


سنة 85 ١ه‏ . المترجم ) 


ا سد 


الآن . ولكن لا يمكن إهمالها هنا لآنها بإدخاها أفكارا دينية أجنبية فى 
نظامها ساهمت إلى حد بعيد فى تحكوين آخر شكل اتخذه الإسلام بتأثير 
مذهب التصو ف . 

وتعرف هذه المدرسة الافلاطونية بين العرقيين باسم الوٌسراقين210, 
وأشبر أبطالها وأكثرم تحمسا والذى وصل الينا جزء من مؤلفاته هو 
السبروردى » وقد نسجمن مبادىء الافلاطونية الحديئة مستعينا بنظرية النور 
أو التألق وهى من مبادىء الجوسية أو على ما حتمل من ميادىء المانوية 
فكرة عالمة مبتكرة خيالية , وقد اننشرت تعاليمه الى نسيت نسيانا تأماى 
الجبات الاسيوية القريبة انتشارا عظما فى الهند حيث كان يعتنقها منذ قر نين 
عدد كبير من الاتباع ويعتبرونالنور صورة الاق الآول ويقسمونهإك نور 
صافى تام ليس به أقل ظل أو ظلءة ونور غير صافى يشوبه الظلام من 
بعض تو احيه . 

ونحن لا نربط بدون ميرر بين اسم السبروردى وبين آخر تغيير كبير 
اعتر ىالإسلام ننيجة لتأثير ات الآفكار الدينية الاجنسة وظبر بشكلالتهوف . 
ونحن إذانظرنا بعينالاعتبار إل الغموض الذى كان بحيط بنشأة التصوف حتى 
وقتمتأخر جداً لوجدنا أن ايراد بعض الملاحظات عنهذا الموضوع لايخاو 
من فائدة . والذى أريد أن أبينه هو أن التصوف الحقيقى كا يبدو فى نظم 
الدراويش الختلفة التى أميز تمبيزاً شديداً بينبا وبين حركة التعبد البسيطة الى 


)١(‏ قابل ‏ 202.ص 5]30أ036] رتئعع10 ,تاعدرمعط معل .1أع3ع0 وكتات 
الحبوان ص 45 وما يليها ولا شك فى أن فكرة النور الصافى وغير الصانى هن أصل مانوى 
(ا.ظرابن خلكان + ص ١١#‏ ومايلها و .189 .2 110502165ام5ع0 .أواط ,أدعتانآ 
ونلدكه عن أصل كلة صوفى واستعالهاالقيم 2.45 ,!|الا2.0.1.0.161 خداغخشس )» 


ع2 ؟١!‏ د 


ظبرت فى المسيحية الأولى بل وفى الاسلام الآول ؛ برجع أضلة إل هدرية 
الفلسفة الهندية المعروفة بأسم مدرسة القدنته ( هأهدلء// ) بصفة خاصة"' , 
والدليل الذى أقدمه يقوم على البحث والتقصى ويحكشف عن حلقة 
جديدة فى سلسلة العوامل التى توفق وتوجد الانسسجام بين نظم 
الثقافة الشرقية الختلفة المتنافرة فى الظاهر . ولكى أكون دقيقا كل الدقة 
سأ تبع الطريق الذى سلكته فى دراسانى بدون تغيير » فإنه بنمو نزعات 
الافتتان واطيام نششأت فى الاسلامط وائف عديدة من الدراويش ٠‏ وكان 
لكل طائفة من هؤٌلاء الدراويش قواعدها السرءة وأساليها الخاصة ما الى 
توضح للمبتدثين فقط والتى كانت تتعلق بإيحاد الهيام الصوفى بصفة خاصة , 
ف طائفة هن طوائف الدراويش كان «صحب التفكير المستمر فى حجرة 
منفردة مظلءة صوم شديد وتعذيب ؛ وفى طائفة أخرى كانت تنشد الأوراد 
حتى تغيب الحواس ننيجة للاجباد وتظبر الاشباح . وفى طائفة ثالثة كانت 
تمتزج بالاصوات الموسيقية وإنشماد التراتيل الرقصات وحركات الجسم . على 
أن الموجود من المعلومات الحةَقَة عن هذه القواعد السرية الخاصة بالطوائف 
الختلفة قليل جدا . والملاحظ فى جميع الدب الصوفى الذى تجمع بدرجة 
كنيرة حول هذه الةواعد والاساليب السرية هو التكتم الظاهر . 

ومن حسن حظى أنى توصلت إلى مخطوط بشممل قواعد طائفة النقشيندية 
ويبين بدقة كيف يكون القيام بالقّرين الروحى طيقا لقواعد هذه الطائفة 
وتأديته بقصد إبجاد البيام فى الدرويش وتمكينه بذلك من الانجماك فى 
الثفسكير فى العالم الروحى . 


)١(‏ ثم أتباع الفيدا أو الويدا كتاب انود . راجم تعليق ١١‏ من تعليقات المأرجم 
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وإلى ذاكر هنا هذه العيارة التىيموضوعبها الذ كر وهو الورد العام الذى 
يعتقد الدراويش النقشيندية أنهم يبلغون به أعظم هزات وجفوات الهيام 
0 حل القاب المضغة نحت تندى اليسار 3 والروح.مثابا ف العين 3 والشرق 
يسار الصدر 2 والخى قَّ ه237 والاخق ف وسطه 0 والنفس ف الدماغ 
والعناصر تتدرج فيمأ 3 وكل دن الال عل لذ كر" عل الترتيب 5 #كيفية ذكر 
اسم الذات بالقلب أن يلتصق اللسان بسقف الحاق ؛ وينطاق النفس عبل 
حاله 29 . والاسنان على الآسنان , ويتخيل فى القلب لفظة الجلالة عمناها , 
على ذلك من غير انقطاع » وأن يتكلم باللسان عند الحاجة فلاينقطع خياله ‏ 
فانه مدخل لما وراء هذه القوى الوهيانية . عند رسوخ القاب بالمذ كور 
ونسيان ماسواه 3 فإن حقيقة ذو الشَئ”م لدان 8 دونه 4 فاذا دام الذ كرو 
دام النسيان , وإذا ارتسخ نحدث له تكلف باخطارااغير (و )لم بخطر (م) 
انقات ذكره إلى الروح ثم إلى الس ثم إلىالخقى ثم إلى الاخى ثم إلىالنفس », 
فسكذاك الرسوخ لما بعد القلب من اللطائف على الترئيب المذ كور . فإذا 
الإنسان بل على جميع الافاق أيضأ. ( ثم ) يتلقن بالنفس والإثبات بكلمة 
ل" إله إلا الله ., وكفيته أن يلتصق الأسان كالاول ٠‏ ودس النفسن 5 
8 1 
.(1) الدمر طبقا لاصوفية جزء هن الجسم الأنسانى والبعض وصفوه بين القلب والروج 
وآخرونبعد الروح .653 .0 62215؛ العأماءع1 رأه . أءز رمعو7ع,م 5 خداخش 
(0) لم عميز العض بين الأنى والأخنى .542 .م 65ع 767م5 خداخش 


فر معى هذا أن ومع الل ر 6 الدورة المذكورة يتحول إلى أجزاء دن الجسم الأنسانى 
لزداد خفاءا شيئًا نشيئًا خداخش 


كت هه 


السرة . ويتخيل منها لا "١‏ إلى منتهى الدماغ , ومنه إله إلى اللكتف الأيمن , 
ومنه إلا الله إلى القاب ؛ فيحيط على تحال اللطائف كلرا » و يلاحظ معناها , 
بأن لا مقضود إلا ذات الله » فإن نق المقصودية أبلغ , لآن كل معبود 
مقصود وإن لم" ينعكس » وفى آخرها عمد رسو ل الله » ويريد به التقيدبالاتباع 
ويكررها على قدر قوة النفس », ويطلقه من الفم على الور , : وقول : اللهم 
أنت مقصودى ؛ ورضاك مطلوف , م يتخيل بعدكل تمليلة ٠‏ فإذا استراح 
الذاكر بشرع فى نفس آخر » للكن براعى ما بين النفسين ء بأن لايغفل قلبه 
بل يبق التخيل على حاله لثلا يخل الاستمرار » فاذا انتهى/العدد إلى أحد 
وعشرين تظبر الننيجة وهى نسبتهم من الذهول والاستهلاك © ؛ وإن م 
تظهر فيا وقع من الخلاف فى الآداب . فليستأنف وليطابق القول والفعل 
مضمون الذكر عملا واعتقاداً واتباعا. فإن المقصودية فما سواه إذا كانت 
باقية » أو خلاف الانباع فى شىء , إذا كان ثابتا فىالواقع لزم الكذب فليس 
بصادق , ولا حصر ف العدد . فاذا جاهد فيه حق الجبد , وات لمن 0 
وثبت الثبت ؛ وظبرت الننيجة : تصح له المراقبة » وهى أن يلازم القاب 
معنى أسم الذات ؛ على مفبوم الإ يان . على طريق الاستغراق والإستهلاك 
بحيث لا ينفك عنه , فإذا انتهى أمره إلى انتفاء العلل مطلقا (و) حصل له 
مبادى الفناء ؛ يسوغ له ألذ كر اللسانى بلا إله إلاالله » معالتدبر الحقيق » وأقله 
خمسة آلاف ف الملوين ؛ ويحصول الفناء التام حصات له أول درجة الولابة 


)١(‏ من الهتمل أن يكون عايه أن يفكر فى الحروف العربية ذاتها : وفى عالة الله فقط 
عليه أن يفكر فى الكلمة ومعناها خدا خش 


(؟) يبدو أن هذء الكلات عرفة . داش ( ليس هناك ريف فيا يبدو . المترجم ) 


الصغرى » وبق ذلك ,الله تعالى » 0١‏ ' 
ويتضح لنا من هذه الفقرة التى تمدنا بوصف جيد إلى حد ما لاساوب 
المتضوفة: العر والفرض أن:هتاك قرط أساسا لتأدرة الذ كر :وهو 
حجز هواء التنفس بشكل خاص ٠‏ وعلى ما يقال تحت السرة فى المقيقة 
ثم تلاوة صبغة الذكر عدداأ معينا من المرات فى نفس واحد292 ؛ ثم إضافة 
الجزء الثانىمن العقيدة الاسلاهيةالذى يشل ام الرسول حين يصل المرتدىء 
إلى عدد غير متساوى ؛ وهناك ظاهرة أخرى تسترعى |:3.اهنا وهى أنالنفس 
كدب أن يوجه نحو جزء خاص من الجسم ٠‏ وهى استحالة طبيعية يمكن أن 
يصدقها المتحمسون من أمثال هؤلاء المتصوفة الشرقبين فقط . ومع ذلكفإنه 
كان فى الاستطاعة تعليق أهمية قليلة على هذه الافكار الخاصة الى تسترعى 
اشناهنافى أصول تعاليم الدراويش النقشندية لو أنها كانت توجد عندمم 
وحدثم ولا توجد عند الطوائف الاخرى . ولكننا نلاحظ القواعد نفسها 
الخاصة بالتحكم فى النفس عند طائفة الدراويش القادرية وهى أقدم من طائفة 
النقشبندية و الى عدة قرون , فلاتحة الدراويش القادرية تقرر أنه فى أثناء 
الذكر يحب على الشخص القَام بالذ كر أن يبعد بيديهكل أثرللفكر الخارجى 
ويتحم فى النفس حتى تننيه الحواس الداخلية © وبتضح لنامن عدة عبارات 
فى كتب شرقية أن هؤلاء المتصوفة كانوا يعتقدون أن التحكك فى اانفس بطر يقة 
0 ود لوعت تاذ ية عند اانقشبندية عن الذكر فى مختصر الولاية لاسمرقندى 
همات سنة ه05" ه » مخطوطة فنا « أنا مدين فى ترججة هذه الفقرة للاستاذ مرجليوث . 

خداخش » (انظر ملاحق النسخة الألانية . المترجم ) 
(؟) يتضح من الفقرة المذكورة بعالليه أن هذا غير سميح . خدابحخش 


(؟) قابل بورقى . 01076[) أقامءا0 ع وتاج تأكتمء علاء طقطد طدازهللا 
(1880 .25124 


14و 


صناعية بوجد قؤى غير طبيعية ويعتبر وقابة من الاخطار على اختلاف 
أنواعبا حتى من الموت نفسه 29 . وتوجد فى نفا ئس المنون 9"ذلك الكتاب 
ااسكبير المتعدد الموضوعات أحسن المعاومات عن هذا الموضوع . وإفى 
ذاكر هنا العبارة الآتية ©) : 

د الفصلان التاسع والعاشر ‏ علوم التنفس والتصور . والاول يتناول 
اكلام على حركات النفس وعلاماتها والثانى على حصر التصور وطريقة 
التصرف فه . والهنود يقدرون هذن العلدين تقدراً 0 » وعندما يصل 
شخص إلى درجة الكال فيهما إسمو 50 حول ل بطخو اله قوع بنارة راو 4 
المقدسة وثم يقولون إن واضع هذن العلدين هو كاماك ديو . وسمون 
الدكائنا ت الروحية دو ٠‏ ويؤكدون أن كاماك لا.زال حيا بعيش فى كف 
فى مدينة كامرو » وحجون إلى هذا الكيف سعيا وراء مصالحبم بل ويؤكد 
بعضيم أنهم رأوه فعلا ء ويرسل ملك تلك الجبات كل يوم إلى هذا الكرف 
طعاما شبيا وروانح فاخرة فتوضع عند مدخله لم نت تنى من هناك فى الحال , 
وهذان العلدان مشروحان شرحا وافا فى كتاب ب كامرو واس الذى له قيمة 
اكير ة عندمم ٠‏ وكل عل من هذين العلءين سيبحث هنا فى فصلل خاص : 

١‏ - .عن عل التنفس : أعلم أنالنفس أت تارة من الجانب الآءنوتارة 


من الجانب الأايسر كا أنه يأى من الجانبين فى وقت واحد . وثم يربطون 
الجااب الأعن بالشنءس والايسر بالقمر ويؤكدون أيضا أنه ف على أربع 
وترون بالة وات اين ٠همرة‏ معدل 0-6.لة مهرة تقر سأ فى كل 


)١(‏ قابل بالمخطوطة الى فى حوزة فون كرعر (؟) يحتملأن يكون مؤلف هذا الكتاب 
هو ود آملى الذى مات ستيه ؟ هلا هم 1 
(؟): راجم الأصل الفارسى فى ملاحق النسخة الألمانية . المترجم 
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ساعة » ولايحدث التنفس ععدل .. مرة أو أ كثر أو أقل فى الساعةالواحدة 
فى أوقات قليلة . وهم يقولون إنه فى أغلب الاح.ان يحدث التنفس..١‏ مرة 
فى الساعة وأن النفس بأق كل ساعتدين من مكان مختلف . وليس من غير 
الأمور العادية أن يأ الننفس يومين أو ثلاثة من المكان نفسه . وهناك بعض 
الجوكية يتنفسون مرتين فقط فى مدى أربع وعشرين ساعة مرة فى الصباح 
ومرة فى المساء ويؤكدون أنه إذا كان من الممكن وقف التنفس إلىهذا الحد 
أى لمدة نصف يوم فانه من الممكن أيضا وقفه لمدة ستة شهور . وهر يظنون 
أنه إذا نج الإنسان فى وقف تنفسه إلى ذلك الحد فان: ذلك يكون أحسن 
وسيلة لحفظ الحياة وتحاثى المرض ويل ااسعادة ». وهذا البر عن مءتقّدات 
الهنود الرافية فما يعاق بوقف التنفس يؤيده مصدر آخرء إذ يالف كتاب 
دبستان عن الجوكة امنود ١٠  :‏ ولوةف النفس عندثم أهمية كبيرة على دو 
ما كان يفعل عند الفرس آزر هوشنك وملوكيم . , (©. ولو أننا سرنا فى 
أحاثنا إلى أبعد من هذا لوجدنا الفكرة نفسها فما يتعاق بوقف النفس ترد 
فى كتاب من كتب مدرسة القدته وهو م ا علو 27 ؛ وفيه 
تود الاالفاس هر اله حي أجو اء الجسم التى ترد منها. وهذا الترتيب يذكرنا 
بشدة بالجزء من تعأ ليم الدراورش الاقشيندية الذى يندرج نحت عنو ان وقف 
التنفس والذكر وحالة التفمكر (المراقبة عند المتصوفة العرب والفرس)» وهو 
مين قيار لوي اله انام الى تعزن امخض الما فا قا 
١‏ 


)١(‏ 130.م,!! اول" . ءا . قمط مداوتط ج12 قابل أبغا 111,118 ,79 .هم ,آ .آمل 
و137-8 .مم ,ا انلا 


 )0‏ ععمعالا جع تعاطءلع6دع لنادازة عطأا مأ 5213. 013هلع برعاه”] 
١11,18 9‏ عآ عأعل جاه 
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تفكره ثم وقف النفس الل .. "١(‏ وفضلا عنذلك نجدىهذا السكتابمذكوراً 
تر ينا روحا الف من تسكر ارصيغة خاصة بكثرة ) مثل [25 131/3111 ومعناها 
يمن ) م نجد فيه أمرا يشبه شمأ كبسيراً ذكر الدرويش ويرتبط إرتباطاً 
شديداً بأوراد الدراويش بوجود فكرة وقف التنفس . وفضلا عن ذلك 
فنحن نلاحظ فى مدرسة القُدنته أفكاراً وتعبيرات توجد حي بين المتصوفة 
الفرس المتأخرين ٠‏ فلا فى هله شاه وزويزة بوازوقع نعثر عل التعبير الأقى 
وحلت عقدة القاب » ومعناها أن التاميذ اطلع على خفايا التصوف وبدأ 
يشاهد الؤيالات 3 وتوجد العمارة ذاتها قي الفدنته مث ل كتاب فد نه سيره 
83 6038 116 حيث يذو وانثشةقت ععهدة القاب ©" . ومعناها زالك 
جيلع الشكز كه واطيأن الخال :وهناك فين تكرو رفن دوسة الفدكة وغ 
, إن هن يعرف رهما الأعلى يصبح هو نفسه برهما فيتغلب على الألم ويتعدى 
مرحلة ارتكاب الجرائم ويخلو من عقد القاب ( أى من الجبل والخداع . ) . 
وهذا النشا 4 الظاهرى بين النظامين نظام الفد ته ونظام التصوف العرنى 
والفازمئ: يز كده :أرضا التشابه الداخلى العظي بينهما » فكلاهما يتبعان مذهب 
وددة الوجود 5 وموضوعهما انتحاد الانسان بالله أى يبرهما : وننعندما رى 
أن 55 النظام الخاص من الفاسفة نش سس اهنود قُْ زهمن متقدم هذا وَأ 
سكزة شر له 8 513 2 مو سس الفرع اللاصغر من مدرسة الفدنته 
عاش في القرن الثامن المدلادى نضطر أن نمزو تحق ذشأة ذلك التصوف 


)١(‏ قارن الرسالة الصوفبة لعزيز بن عمد النسنى » وأنسب طريقة للجلوس طبقا الفسكرة 
الهندية هى الجلوس على شكل الملوتس أى مكتف الأرجل . 
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الاسلاى الذى ظبر بعد ذلك بكثير والذى يشممههذا التشا بهالظاهرىوالباطنى 
تعاليم مدرسة الفدتته إلى مؤثرات هندية . 

ونحن فى هذا نستمد دليلا جديداً على التغير السكبير الذى اعترى الإسلام 
رغم جوده (كذا ) بتأثير النظم الدينية الاجنبية والنظم الفلسفية الاجنبية . 

وهناك ظاهرة يحببة حا وهى أنه مثلما نلاحظ أثرالبوذية فىأيام الإسلام 
الاولى كذلك تبدو بوضوح آثار الفلسفة البوذية فى :طوراته الآخيرة » وقد 
غيرت الآفكار البوذية إلى حد ما ذلك التصوف الإسلاى الذى نبع من 
مدرسة الفدتته . 

والفكرة العالمية عن وحدة الوجود ظاهرة معروفة أدرسة الفدنته 
والبوذية والادرية المسيحية . ومن هذا وحده لا نستطيع تقوو ا دد مه 
من التحديد رأيا فما يختص بالمصدر الذى أخذت عنه الفسكرة العالمية عن حدة 
الوجود التى نجدها فى التصوف. وفى تعاليم المتصوفة فى الإسلام ٠‏ على أنه 
نوجد أفكار أخرى من أصل وذى مسلم به » فنحن تلاحظ بين المتصوفة 
المتآخرين نظرية لا خلاف فى أنما بوذية وهى أن المتصوف وهو غارق فى 
الهيام الصونى وأعمق حالات التفمكر يرى أضواء ملونة مختلفة تنتابع بنظام 
خاص ؛ وهذه الظاهرة تخت فقط عندما يبلغ آخر مرتبة من مراتب السمو 
وهى الى تعرف عندهم بام العالم الذى لا لون له (عام بيرك ) .6١‏ وعند 
البوذيين أسمى حالة من حالات التدرب على التصوف هرحااة بوذا أى الرجل 
المتحول إلى إله » والمرتبة التالية هى مرتبة ذيانه ومةنر:ز0 ( التفكروالمراقبة ) 
وهى أبعد نقطة لا يستطيع التفكير أن يتعداها وعندها يرد العالم عن جميع 


)١(‏ انظر ورقتي عن 5181 138امم في . 1869. عنان 1أأوأوة [2ه]تاول 
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الاشكال: :ونيوضات العالمان الكاق :واكالف انيما مقر للفكل واللوق .ولا 
تقل عن هذه فكرة القوى العجدية لق تضئ على الزهادالج و كيه 2 وهم وذيون 
فى الآصل ثم نقلوا إلى الاسلام من البوذية على ما يظبر (©. ولا نزاع فى أن 
نظرية الاءتراف الى أدخات إلى بعض طوائف الدر اونش من الاصل تنفسبه 
أيضا ©©. ونظراً للحقائق التى استشبدنا با يحب التسليم أن النظام الفاسق 
الفارسى والعرن المعروف باسم التصوف من أصل هندى . على أنه لا تمكن 
الشنك بصفة جدية فى أن أفكاراً أدر به سدم عدمة بل ومانوية كديرة قل لسر درث 
إلى حد مأ العهائد الاسلامية ل وبعمر إلحاداً يشملل على العكس دن ذلك 
آراء اللأنلاطواة الحديئة وكثير! مق العتاضر اطتدية:؛ 

وهكذا نستطبيع أ ثقرر بدرجة من التحديد التغير ات ال تلفة الىأعترت 
الإسلام بتأثير الآفكار الاجنبية : فالمسبحية أولا أدت إلى نمو عناصر الزهد 
ووضعت أسناشن علوم الدين 2 الإسلام ودراسات المدارس الإسلامية الى 
نمت فيها بعد نموا كبيراً . وكانت المانوية التى تمتعت بأيام من العز الشامل فى 


عبد المأمون عامل هدم خالص » إذ أنما أوجدت وتعبدت الاستهتار والالحاد 


)١(‏ 5لا أأنماع2>! ]! 387 .صم |!ا .آمل ع0تناءا أذ تتتاائة1!ة عاء 15أل ل أرمصةءو55آ 
7. م [! . أملا , 05135163 لملارلء؟5ع0) ,آنا ]أناع3>آ 
قارن عا فى .20161 275 . م . /ا208 . [زأ:م3 1807 . عتان 35121 021 تتاول 
1 (أصل الصوفية مشروح فى كتاب 418 .مم . 61518م01 . أولط . )ذا بع متيامم8 
٠‏ 530 اع «خداخش» 
(0) .256 .م مععل! . طعذيعط .ل . طعوع 0 
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الدينى بين المسلمين إلى حد أن لفظ. الزنديق أصبم مرادفا لحر التفمكير والكافر 
وقد دخلت فكرة المسيح إلى الإسلام فى أيامه الأ ولى من اليبسودية ولعبت 
دوراً هاما بين الشيعة . ومن الواضح أن فسكرة العصر الأآلنى أى الآالفعام 
أتى سيملك فيها المسيم على الارض ونظرية البععث تمت على المكس من ذلك 
إلى المسيحية . وقد أنتجت هذه المثيرات الدينية حركة فسكرية حرة وأيقظت 
بين المسلمين الرغية فى دراسة الثقافة الأجنبية حتى أنه فى فترة قصيرة جداً 
أصبحت كثير من مؤ لفات المفكرين الآغر يق فىمتناولالعرب بفضلالك.تب 
المترجمة إلى العربمة . 

وقد أصبحت فلسفة أرسطو عونأ لعل الكلام فى الإسلام لا يستغى 
غنة »ومن جبة أخرى عرفت كتاات. ,الأو لين » العرب بم لفات المدرسة 
الأفلاطونية وعلى الاخص فى شكلبا الأفلاطون الحديث . ويتأثيرها تكو نت 
مدوسة خدرد :أ سف الله لفلفقة أرسطان واثرت انا خطرة على الإسلام 
السنى بقدر ما كانت فلسفة أرسطو فى مصاحته ء وهذه المدرسة الفلسفية التى 
كان أتماعبا يلقيون: و بالافراقة »:وجدت٠ق‏ السبروردق" الذئى جعدل له 
موته الزن صيتا بعيدا أعظم بطل لها . 

وقد أدخلضة الودية ونظرياك كتزسة الفداقه فكرة وحدة الجود 
أل كانت طاشبرة زائدة دائما فى الآقا! م الشرقية بصفة خاصة وهى اللْند 
وار نل :وآسا ااضدرى وأوحدت ع من طوائف الدراويش . 

وعلى ذلك فإن الإسلام طبعَا لقانون التاريخ ال#الى تغير فى مدى 
او عشر قر نا تغيراً لا يقل عن التغير الذى اعترى الديانات الكبرى الاخرى 
وليس هناك أثر لظاهرة عدم التغير التى يرى الدكثيرون خطأ أنها الظاهرة 
التي بمتاز مما الجتمع ادر 1 


ا د 


ولكن م أن المسيحية تركت أثراً عميةأ فى بادى. الآمر . يجب الآن 
كذلك وظلال المساء تتهايل حول الإسلام أن يعرض هذا الدين للمؤثرات 
المسيحية من جميع الجبات ٠‏ تلك المؤثرات الى تأنى إليه بثهار الحضارة 
الأوربية وتهيئه لإصلاحات أوسع مدى وأ كثر أهمية من جميع الإصلاحات 
الى اعترته حيّ الآن . وقد يكون من الخطأ الفاضح الزعم بأن إدغال مثل 
تلك الإصلاحات كن أ حطم دن القرآن؛ فهو والحق يقال 5 وأرسخ 
فى قلوب الناس من هذا . والآمل كبير فى أن يخرج من هذا الصراع أ كثر 
تان الداظبارة وصف اا 

وكلما ازدادت القوة الدافعة السلم إلى أن يتعلم كف بهى» نفسه الحاجات 
الزمن ويتعلمما حق عن الأوروسين الذين م بعد ينكر الاعتراف بتفوقهم 
السكبير كلما زاد اقتناعه بالسير فى الطريق الصحيح طريق الحياة العملية التى 


أبعدته عنما التخيللات الخرافية والصوفية والتأملات الدينية . 


ككذ ا 6ه 


ملاحق الركعا ب 


ماحدق رقم )١(‏ 

بدو ان كريمر مخطىء فى قوله إن عمر الآول أصدر أمراً للعرب ينعبم 
من تملك الارض أو العمل فى الزراعة » ويقول ولهاوزن فى حكتابه 
د كتاذ مأعة لمن طعلء؟ عطءوزطهءة 235 , [ نه ل حدث أبداً أن صدر أمر 
عام منع العرب من تلك الأرض فى الولايات , خلفاء النى بما فييم أبو بكر 
وعمر كانوا مثل النى يتخلصون من أراضى الدولة ومنحون منها قطائع 
للسلمين المستحقين والبارزين لا بصفة إقطاءات خسب بل بصفة أملاك 
خاصة أيضا وكان من أثّر ذلك أن جمع على وطاحة والزبير ثروة كبيرة 
( قابل ان خلدون - المقدمة ج ١‏ ص 4١5‏ ) . وحتى عبد عمر كان العرب 
مقر ل دا ,أ التقوضاتت عن أن سشككرو اروف النواقة البرلنة 
ولذلك فإن 000 يرى من الأصعب أن تكون الحسكومة فى عبد الخليفة 
الثانى قد احتاجت إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء . أو من الصعب حتى إذا كان 
العرب غل أى حال قد اتحبوا نحو الؤراعة عندئد أن تسكون لهذا الاجراء 
أ ثاره السيثة ( ص 1078 ) . 

وبرجع الفضل فى وجود مؤلف يحى بن آدم القم عن الخراج فى أيدينا 
الآن إلى جو ينبل اادطسروه[ . وهو من أقدم الكتاب العرب الذين كتبوا فى 
هذا الموضوع كا أنه المرجع الذى استق منه الذهى والنووى وابن قتيبة 
وابن الآثير وياقوت وغيرهم » وقد مات فى القرن الثانى للبجرة » ويقال إن 


موته حدث سنة +.؟ ©, 
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2 الغنيمة هىمأ اتوك عليه المسلمون ف ال حرب الفعلية 3 والىء هو ف حصل 
عليه المسلدون بالمعاهدات . 


وتشمل الغنيمة كل ما يستولون عليه قل أوكثر حتى ولو كان إبرة 
ما عدا الأرض لآن الارض من حق الإمام ؛ وقد يوزعبا إلى خمسة أجزاء 
ويعطل أزيئة ناي لاذيك اشتركراءى القتال:إذا زأى ذلك مناسا أو قن 
يتركها مثدل الء لمصاحة الجماعة الإسلامية كارا إذا رأى ذلك ؟ فعل عمر 
بالسواد (ص ؛ يحى بن آدم) ويظبر من هذه العبارة أنه فا مختص بالارض 
النى تسكسب فى الحرب الفعلية ‏ يستطيع الخليفة طبقا لرأيه المطلق أن يحتفظ 
مها لمصلحة الماعة الإسلامية كاما أو يقسم أربعة أتماسبا بين الجسد الذن 
اشتركوا فى الحرب . والحقيقة فا يختص بالىء ( وه الارض الى تؤخذ 
تنيجة لمعاهدات أو تسلم - الارض الى لم تقع من أجلها حرب فعلية ) أنها 
كانت دائما تبق لصلحة اجماعة الإسلامية كلبا . ومع ذلك فإنه حنى تلك 
الاراضى التى كانت تع للجنود بصفة غنيمة من غنائم الحرب كانت لا تصبح 
أبذا ملكا لم : 31 كان ندر دا أن تعطى طم إذ كان سمح مقائها ى 
ملك أصعاءها الاصليين بقصد راحتهم ؛ وكانوا يستمرون فى امتلا كبا فى 
مةابل دفع ضريءة كانت تجمعبا الدولة وتوزعبها كل سنة بصفة مرتبات 
للجند , ومن هنا أصبم المييز بين أراضى الدولة ( انىء ) وبين الاراضى اتى 
تدفع للدولة ضر يبة لمصاحة الجند تمييزاً لا أهمية له بين علمياً فقط » مادام 
دخل كل فق أن اضى الفى ا اضى الى تدفع ضرية للدولة لمصلحة الجند 
كان يصل إلى خزانة الدولة سواء بسواء . 


وبصرف النظر عن وجود أى أمر حول بين العرب وزراعة الارضي 


فإن القاعدة التى وضعبا النى كانت متبعة فى الولايات جميعبا وه : ٠م‏ نأحيا 
أرضأ ميتة فبى له و ليس لعرق ظام حدق '(نحى ص "7 ). وحتى تر اسه 
كتب إلى الاهالى « من أحيا مواتا فبو أحق به( ص 14 )»؛ ويظبر أن 
هذه القاعدة طبقت 6 جميع المسلءين . 

وسدو أنه كان يوجد نوعان منالاراضى: رف الصلح وأرض الخراج» 
فأرض الصلحكانتهى الارض الى سامت للمسلمين بشروط تسلم أو معاهدات 
وكانت تدفع المبلغ امحدد طبقا لشروط التسلم . وأرض الخراج كانت على 
العكس من ذلاك هى الارض اتى سلءت بقوة السلاح (الهداية صه١؟‏ +7؟) 
وفرض عليها دفع الخراج ( يحى ص + ) . وفما يختص بأرض الصاح لم يكن 
هناك مانع يحول دون شراء المسلمين لها ولكن فما يختص بأرض الراج 
كان يعدير شراؤها فى غير محله طالما كان الخراج عند مأ بفرض هرة على 
الارض لا يمكن رفعه وكان دفع الخراج بالنسية للسلمين يعشر إها نه عى 
ص 7“ )؛ وقد منع عمر شرا . أرض أهل الذمة ( ص مم ) لانه ه نمبى أن 
يشترى أحد من أرض الخراج أو رقيقبم قينا وقال لايق الم دم أن ل 
بالصغار 6 عنقه » ( ص 4و« )؛ وكان هذا الاعتراض له أهمة عظيمة جداً 
حتى أنه عند ما اشترى ان مسعود أرضاً من دهقان اشترط عليه أن بدفع 
ضريية الارض أى الحراج . ولسكن على المعكس من ذلك كان المسلم إذا 
ورث أرضأ من والده غير الملل يسمح له بامتلا كبا على أن يدفع الخراج 
ومثال ذلك أن ابن سيرين ورث عن أبيه قطعة أرض وكان يدفع خراجبا 
(يحى صم ٠‏ )ء وكان من عادة عمر وعلى أن يسمحا للرجل عند >وله 
للإسلام أن يحتفظ بالارض فى السواد على أن يدفع خراجبا (ص "»؛ 
قابل ص ١ه‏ ). ص 


- 101- 


أما ففما يختص بالنى- أو أراضى الدولة فإنها كانت عبارةعن أراضىالتاج 
الى كانت :تابعة لملوك فارس وأراضى الذين قتلوا أثناء الفتح اافاردى. أذ 
الأاراضى التى تركها أصامها و بالاختصار جميع الأراضى التى لايطالب بها أحد 
ولم يكن يفرض على هذه الاراضى خراج وكان للإمام أن ,ثرر ما إذا كان 
سيتركها للزراعة على أن يدفع لبيت المال جزء من المحصول أو سيزرعبا 
بعال مؤجر ين لمصاحة الماعةالإسلامية أويعطها بصفةملكية خاصة لشخص 
يؤدى خدمة للسلمين( ص8 ). 


مادق رفم له 

هذه العرارة توجد فى : 41-46 .مم ,.طهعهة .1151 .ع3 ,ألعه0 06 
وأهميتها كبيرة لانما تبسط آراء الخوارج وتبين كيف كان 'يتلق أهل السنة 
هذه الآراء ويحب قراءتها مع القصيدة الموجودة فى كتاب الآغانى ج م١‏ 
ص مو التى تمدنا بصورة صادقة جداً لأراء المرجئة : 

« خرج على عمر ( بقصد عمر بن عبد العزيز ) فى خلافته جماعة من 
الخوارج فى سنة ٠٠١‏ وعليهم بسطام بن مرة» وكان فيحديثه أنه قاللاصحابه 
يا أخلاى إن قد باينتم قومكم فى ولاية هذا الرجلوهو يأمربالعدل ويظبره 
ويعمل به فاعداوافيا بيدكم وبينه .وادعوه إلى أمرك . فكتبوا اليه .فعظموا 
طاعة الله وأمره . وعابوا الظلم وأهله ؛ وكرهو أهل الكبائر ويروا منهم , 
ودعوه إلى راحم وإء براء من على (عم) وعلثمان ورد أحكام مان (رضه) 
وماحم به على (عم) بعد الحكدين, واستأذنوه ف أنبو جبوا من يناظرهو و منه 
فكتب عمر : إلى العصابة الذين خرجوا بزعمهم القّاس الحق . أما بعد فإن 
اله تعالى لم بليس على العباد أمو رهم ؛ ول يتركيم سدى , ول يححلهم ف عمياء » 


ع يخ | جه 


فبعث إليبم النذر وأرسل البيم الكتب » وبعث مدا كل بشيراً ونذراً 
وأنزل عليه كتابأ حفيظا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكير حميد , قد عل مابأتون وما يتقون ٠‏ فأوصيكم بتقوى الله وشكر 
نعمه , والاعتصام حبله , والتوكل عليه » فإنه من يتق الله جعل له مخرجا 
ويرزقه . وقد بلغنى كابكم وما دعوتمونى إليه . ومن أظلم من افترئ عب الله 
الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ؛ وقد خاب من دعى إلى الحق فلم بحب , 
.وذكرتم نعم الله على عباده وما أمرهم به من الطاعة, له الحجة البالفة . 
وسألقُونى أن أحكم بالعدل وأفوم بالقسط , وفى الحق مقنع وفوز نجاة لمن 
عمل به ولكل نبأ مستقر ء فلك الذى ألم ويالته التوقق © وما زازه 
ما حك به من كان فى صدر هذه الآمة من الآثمة إلا ماكان من حكم أن 01 
وعمر وعلى قبل المسكمين , ومن كان بعدهم من الآئمة كانوا أقرب عبد 
رسول الله يلي وأصحابه و الله يشبد على أحكاميم ويعاءها .وسألةوفالآاذن 
ل فى قدوم طائفة منكم على » فن أحب ذلك فليقدم على آمنا لا أحجبه 
ولا انظ إلديدا :و إن ادعو إلى الله تعالى ورسوله وإقامةالصلاة وإيتاء 
الركاة والإنابة إلى أمر الله تعالى ‏ . فأذكرك أن لا تخالفوا أمر الله وكتابه 
وسنة نبيه » فقد بينلك الهدى وأراكى البينات . فاقبلوا أمرالته وإياك والبدع 
والغلو فى الدين والسؤال عما كفيتموه فقد سيق فيه من الله تعالى ماقد 
سمعتموه من قوله : ياأها الذين آمنوا لاتسألو ا عن أشياء إن تبد لك تسؤم 
فهذه سبي أدعو إلى الله على بصيرة » فإن تقبلوا يقبل اله تعالى منكم » وإن 
تعرضوا فإن الله أمامكم ومن وراك , فن ذا يعجز الله » وشر الدواب 


عند الله الصم البكم , وقلتم لاحك إلا لله ٠‏ فالحك لله العظيم لفق اد 


عد انع 


من الله حكا لقوم يوقنون . وبعث بكنتابه اليم مع عون بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود وحمد بن الزبيرالحنظلى » وقالا : إنهؤ لاء الَومقدخرجوا 
علينا بأسيافهم , فإذا قدمتها عليهم فادعواهم إلى وإلى الماعة » فإن دعونا من 
كتاب الله إلى مالم أعمل به فاضنا عنى العمل به » وإن دعونا من كتاب الله 
إلى ما قد عليناه وجملوه خاجاثم حتى برجعوا الله , فقّدما علييم » فقَالعون : 
أمها العصابة , إنا قد أقنا من كتاب الله عر ما قد حفظنا . وعملنا مما علمنا؛ 
فبل عند من عمل فتخرجوه لنا » أم أمنتم على أنفسك ما خفتم على قومكم . 
أم رجوتم شيئا لأنفسكم سم منه لقومكم . أم تقولون ذنوبقومكم شرك 
وذنوبم ذنوب . قالوا :ترك الذنوب كفرا لقول الله تعالى - ومن لم يحم بما 
أنزل الله فأوائتك هم الكافرون . قال أخطام التدأويل » من ل يح بما أنزل 
الله جاحداً فهو كافر , فأما حا؟ وقع حد فدرأه عن صاحبه وهو مقر بالآية 
فلا يكون كافراً , لآن الله تعالى قال : وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا 
القرآن وألغوا فيه » وقال الله عر وجل : زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا . 
وهؤلاء يؤهنون بالغيب . وام المؤمئين رذى الله عنه متمد انفسه ى الحم 
بالعدل وإحياء ما قد أميت » فاتقوا الله وانظروا لانفسكم . قالوا فإن عمال 
صاحبك يظلمون . قال فتولوا أعماله . قالوا لا نعمل له . قال: فكو نوا أمناء 
على عماله » ذأى عامل منهم عمل بغير الق فاعزلوه . قالوا ولا هذاء وقرأوا 
كتاب عمر . قالوا فنوجه رجلين بكلانه فإن أجابنا فذاك وإن أ فالله من 
ورائه » فأرسلوا مولى لبنى شيبان يقال له عاصم ورجلا من أنفسهم من بنى 
يشكر . فقد ما جميعا على عمر (رضه) وهو نخناصرة ؛ فصعد إليه عون وحمد 


ابن الزبير وهو فى غرفة وعنده ابنة عبد الملك وكاتبه مزاحم؛ فأخبراء بمكان 


عي د 
الرجلين . فقال : فتشوهما لعل معبما حديد ثم أدخلوهماء ففعلا ‏ فلما دخلا 
قالا : السلام عليك . وجلسا . فقال عمر : ما أخرجكم هذا الخرج وما الذى 
نقمتم . فقَال عادم ٠‏ وكان حبشيا : مانقمناسيرتك», لتتحرىالعدلو الاحسان 
يونا عن قيامك , أعن رذن الناس ومشورة . أم ابتززم أمرهر . قال : 
ما سألتهم الولابة ولا غابتهم على مشيئّتهم » وعبد إلى رجلعبداً لم أسئله والله 
قط فى سر ولا علانية فمت بهء ولم يشكره على أحد ٠»‏ ولم بنكره غير , 
وأنتم ترون الرضى بكل عدل وأنضف من كان من الناس فاتركوفى ذلك الرجل 
فإن خالفت الحق ورغبت فلا طاعة لى عليكم قلا :نضا وبينك أموواخن 
قال : وما هو . قالا : براءتك . خاافت أعمال أهل بيتك وسميتها مظالى , 
وسلكت غير طريقهم ؛ ذان كنت علىهدى وهم على ضلالة فالعنهم وا برأ منبع 
فقال عمر(رضه) : قدعلمت أنكم نما تخرجون طلبا الدنياولك:ك أردتم الآخرة 
تأخطألم طريقها . إن الله تعالى لم يبعث رسوله صلى الله عليه وسل لعانا وقال 
ابراهيم فن تبعنى فإنه منى ومن عصان فإنك غفور رحيم . وقال اله : أولئتك 
الذين هدى الله فهدام اقنده . وقد عتم أعماطهم ظلياء و اق بذلك هم ذما 
ونقضاء فاسان الله حسنا فما آنا م ٠‏ ودعدوامافاتكم ٠‏ فليس لعن أهل 
الذنوب فريضة لا بد منها » فان قلتم إنها فريضة فأخبرفى أيها المتكلم متى لعنت 
فَعَوق قال نما أذ كع الحنته . قال نستعك الاتلق فرعو زومر أحيى 
الحاق وأشرم ولا يسعنى أن ألعن أهل بيتى وهم مصلون . قال : أما ثم كفار 
بظلمبم ؟ قال : لا لآن رسول الله صلى اله عليه وسلٍ دعا الناس فكان من 
أقر بالإمان وشرائعه قبل منه فإن أحدث حدثأ أقه, عليه الحد . قال الخارجى 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى التوحيد بالله والإقرار بما 


-_ غ ا -_-_ 
أنزل من عنده والعمل ما بين من سنته ولو قالوا نثؤهن بما جاء من عند الله 
وتخالف سنك ما قبل ذلك منهم . قال عمر : فليس أحد يقول لا أعمل بسنة 
رسول الله ؛ ولسكن القوم أسرفوا على أنفسهم ؛ على عل منهم أن الذى أتوا 
حرم » ولسكن غلب عليهم السفاء . قال : فابرأ يمن خالف أعبالك ورد 
أحكامهم . قال : فأخبر فى عن أنى بكر وعمر رضى اللهعنهما أليسا م نأسلافكم 
قالا : بلى . قال : فبل تعلاون أن أبا بكر رضى الله عنه دين قيض رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب قاتلهم فسفك الدماء وسى الذرارىوأخذ 
امنا ال قالا : نعم . قال أفتعليون أن عمر رضى اللهعنه رد بعده السبايا إلى 
عشارمم بفدية فدوثم 57 : نعم قال : فهل برىء عمر من أى بكر رضى 
الله عنما ؟ قالا : لا . قال : أفتبر أون أنتم منواحد منهما ؟ قالا : لا . قال : 
فأخبرونى عن أهلالنهر وم أسلافكم هل تعليون أنأهل السكوفة خرجوا فل 
يسفسكوا دما ولم يأخذوا مالا ؛ وأن منخرح إليهممن أهل البصرة اعترضوا 
وقتلوا عبد الله بن خباب وجاريته ؟ قالا : نعم . قال : فبل برىء منلم يقتل 
من قتل واستعرض ؟ تالا : لا . قال : أفرأون أنتم من أحد الطائفتين ؟ 
قالا : لا . قال : 0 أن تو ليم أبا بكر وعمر وأهل البصرة وأهل 
الكوفة » وقد علءتم اختلاف أعبالهمفى الفروجوالأعمال ولايسعنى [لاالبراءة 
من أهل ب والددن واحد ؟ فاتقوا الله فأ تم جبال تق.لون من ااناس مارد 
علييم رسول الله صلى 00 ماقيل ال عند 
من خاف ونخاف عند من آمن عنده وشبد ألا إله إلا الله وأن مدا عبده 
ورسوله وكان من فعل ذلك عند رسول الله آمنا وحقن دمه وأحرز ماله 
ووجمت <رمته وأنتم تقتلونه ولا تقتاون سائر أهل الآديان » فتحرمون 
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دماءثم و امنوان عند وال الشكاراق: انانف بج ولى قوماأ وأحواهم 
فعدل فيها صيرها بعده إلى رجل غير مأمون ٠‏ أتراه أدى الحق الذى لرمه 
أووتراء قدأسلم ؟ قال : لا . قال : أفنسل هذا الآمر ليزيد من بعدك وأنت تع 
أنه لا يقوم فيه بالحق ؟قال: انما ولاه غيرى , والمسلمون أولى بمايكون منهم 
فه بعدى . قال : أفترى ما صنع من ولاه حا ؟ فبى عمر رضى الله عنه» لم 
خرجا فقَالمول بى قفاق: القنز ا م ربل تسر ال ويا زيرت سيدة 
اجنو لآ ماخذا الا مب فار جع بنا إليه . فرجعا , فقال عادم الحبثى : 
أما أنا فأشبد أنك على المق . قال عمر رضى الله عنه لصاحبه اليشكرى : 
ما تقول أنت ؟ قال : ما أحسن ما قلت وما وصفت . ولكتى لا أقتات على 
مساك اموب أعرض علييم ما قلت وأعم ماحجتهم 60 

وقدكان للخوارج عقيدتان أساسيتان هما : 

(1) أن أى عر حر له الحق فى أن يتخب خليفة . 

606 أن معام اشن ررم يي المالون كك ا ري 
١. 0 )‏ ع81010/1 و 7 1١‏ ,الاممتارظ ) . 

وهاتان العقيدتان الاساسيتان على قول الاستاذ براون زادا اتساعا 
فما بعد بواسطة الخوارج الآ كثر تحمسا جحعل ١‏ المسم الحسن الإسلام » فى 
مكان .و العزق الطحوة ق .هذه الضيغة > وإضافة الكلات وو ]ذا دغفااضروزة 
كل وبع مدل 357 016 :320 ب و ودووت وغل سدق كما رلك إل 
فكرة إعطاء الحق فى الا تتخاب للخلافة الى إنسان غير العرنى كانت -كون 
مستحلة بين الخو ارج من العرب الخلص فى الآازمنة الأزل ( عأامم,9 .8) 
وكان الخوارج أقرب إلى حزب السنة لآن كلا منهما كان يعتقد بقوة فى مدأ 


اسالا[ سم 
الانتخاب على خلاف نظرية الشيعة الخاصةبالوراثة » ولكن معهذا الخلاف 
الحام وهو أن حزب السسئة كان لايمكن أن تصور أبدا مل 56 الاحق.ة ف 
الخلافة ليشمل جميع العرتٍ الآحرار . 
وقد كان القرشيون أعظم المسلمين مرتية فى الأزمنة الأولى وكان يحاو 
لهم أن يروا أعلى منصب فى الدولة يظل مشغولا بواحد منهم » حتى أنهم 
عزوا إلى الرسبول قولا يتعلق بهذا الموضوع وهو ١‏ الإمامة فى قريش » , 
ولكن يدل على أن هذا اللقول كان اختراعا وأنه لم يكن مقبولا بين العرب 
بأى حال من الأحوال أن الخليفة يحب أن يكون قرشيا ترشيي سعد بنعبادة 
المدنى أولا والخوارج أنفسبمثانيا , إذ أن آراءهم ما كان يمكن أبدا أن توجد 
على أرض إسلامية لو أن الناس كانوا يعتقدون بصفة جدية فى صدق قول 
الرسولالمشار إليه فيها سبق . ولكن نفهم هذا الابتعاد عن رأى أهل السنة 
بحب علينا أن نعرف الناس الذين نيتت بيهم مبادىء الأوارج. - 
بعد انتهاء الحروب الفارسية استقر معظم الجنود الذين اشتركوا فيها فى 
المركرين العسكر بين اللذين أسسبما عمر الآول وهما الكوفةوالبصرة .وكان 
معظمهم من عرب الصحراء ذوى الدماء العربية الخالصة . وعندما عادوا إلى 
وطنهم أغنياء كرسوا أنفسهم للناحية الدينية من الأسلام » وم نالصعبالشك 
فى أن مبادىء الخوارج نمت بين هؤلاء الناس مادام الخوازج ظبروا أولا 
فى الكوفة والبصرة » وكل خوارج الأزمنة الآولى تقريبا الذ.ن وصلتنا: 
أمماؤم من القبائل الصحراوية الكبرى التَى كانت تتمثل ثلا ظاهرا فى تلك 
المدن ٠‏ ولدينا معاومات يقينية عن واحد على الآقل لعب دوراً هامأ فى 
الحروب الفارسية (هوهلال بنعلافة) ومن الحتمل أن تكو نالثورة الكبرى 


- 


التى قامت ضد اليفة نان قد علمت لآول مرة هؤلاء البدو؛ الذن كانوا 
لايغرفون شيا أو لن يعرفوا شيا عن أية قداسة خاضة بقريشن + الفكرة 
ال تقول يانه من الجائز عزل الخليفة الذى يعمل ضد إرادة الماعة . ومع 
ذلك فإننا لا نكون على <ق باى حال إذا ارجعنا الثورة ضد عثمان إلى مثل 
هذا الرأى , لأآنه حتى ولوكان بعض أفراد مخصوصين قد وا هذا النحوق 
تفكي رهم لما توفرت لديمما بدا القوة الكافية لإحداثمثل هذه الثورة الكبرى 
على أنه فها مختص ما إذا كانت مثل هذه الفكرة موجودة قبل قتل عثْمان أو 
غير موجودة فإننا ميل إلى الول اث وقوع هذا الحادث لابد أنه جعلبا فى 
المقدمة . وعلى 5 فقتل عثهان كان سسا كر ما كان را لفكرة الخو ارج 
القائلة بأنه تمت ظروف خاصة لابسمم لخسب بعزل الخليفة بل وبقتله أيضا 
(.9 7 .8 ,للامممنء8) 

وقد أستطيع هنا أنأذكر انه طبقا لبعض الحاد يدالو بحب أن تتكرها 
َال إن حمدا تنأ أن ول خروج سيكون مرى الرجل الذى يلقب بذى 
ا خويصرة , وثبت هذا فى الحقيقة لآن ابنه حرقوص كان من بين أول ناس 
خرجوا على على فى صفين وكان حرقوص طبمَا للقاموس هو ذا الخويصرة 
نفسه (378 ,عأوم ,240 .12 رأعطموعط2 ععللع م تسوطولة رازع/1ا) قابل البعقو فى 
(طبعةهو تسم|)ج صم «وقابل 2.31 رعطدعة دمن غدمتسرول ق.ارمعاوالا مدلا 
وقابل الطبرى اأساسلة الثانية صن مغ ١+‏ .هه خخداخش . 


مادق رقم (؟) 


الغيارات الآائية مأ تو ذة من العقد الف يد لاءن عبد ريه ..وهذا الكاتب 
على ما يقَول ابن خلكان كان واسع العم في الحديث وله معرفة كبيرة بالتاريخ 
وحكتاب العقد الذى ألفه له قيمة عظيمة ويه معلومات عن كل شىء 
١<(‏ ص«40) . وقد ولد فالعاشر من رمضان سسئة > ؟ه (نوفير سنة . 5م) 
ومات يومالاحد الثامنعشر منجمادى الآولى سنةم امه (مارسسنة م 
وهذه العبارات تشمل معظم الحجج الى ساقها الشعوبية ضد المرب . 

« قول الشعوبية وهم أهل النسوية » . 

« وهن حجة الشعوبية على العرب أن قالت أنا ذهينا إلى العدل والنسوية 
وأن الناس كلهم من طيئة واحدة وسلالة رجل واحد ٠‏ واحتججنا بقول 
النى عليه الصلاة والسلام : «المؤمنون إخوة تتكافاً دماؤم ويسعى 
بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه »: وقوله فى حجة الوداع ‏ وهى خطبته 
الترودع فيها أمته وختم نبوته : ٠‏ أيها الناس إن الله أذهب عن نؤوة الجاهلية 
وعفرها بالاباء كلم لآدم وآدم من تراب ؛ ليس لعرى على تجمى قضل إلا 
بالتقوى ». 

وهذا القول من النى عليه الصلاة السلام موافق لقول الله تعالى : « إن 
أو 58 عند الله أتقا 31 َأينم إلا نذراً وقاتم : ه لا تساوينا وإن تقدمتنا 
إلى الإسلام ثم صلت حتّى تصير كالنى وصامت حى تصبر كا وثار . ونحن 
نساعم وتحيبكم إلى الفخر بالاباء الذى نما م عنه نبيكم صلى الله عليه وس 


1 
إذا ينم إلا خلافه » وإنما يجيب إلى 'ذلك لاتباع حديئه وما أمر به صلى الله 
عليه وس ء فنرد عليكم حجتم فى المفاخرة » وقول : « أخبرونا إن قالت 
لكر العجم هل تعدون الفخر كله أن يكون ملكا أو نبوة » فإن زعدتم أنه 
ملك قالت لم وإن لنا ملوك الآرض كلما من الفراعنة والفارذة والعالقة 
والآكاسرة والقياصرة» وهل ينبنى لاحد أن يكون له مثل ملك سليهان 
الذى سخرت له الإنس والجن والطير والريح » وإئما هو رجل مناء أم هل 
لاحدمثل ملك الإسكندر الذى ملك الارض كلبا و بلغ مطلعالشسمس ومغربها 
وبنى ردما من حديد : ساوى به بين الصدفين وسجن وراءه خلما من الناس 
ترى على خاق الآرض كبا كثزة » » يقول الله عر وجل : , حتى إذا فتتحت 
بأجوج ومأجوج وثم من كل حدب ينساون , ؛ فليس شىء أدل على كثرة 
عددثم من هذا . وليس لاحد من ولد آدم مثل آثاره فى الأرض ء ولو لم 
يكن له إلا منارة الإسكندرية التى أسسها فى قعر البحر وجعل فى رأسها مرآة 
يظبر البحر كله من زجاجتها ؛ وكيف ومنا ماوك اطند الذن كتب أحدم إلى 
عمر بن عبد العزيز : من ملك الآملاك الذى هو ابن ألف ملك والذى تحته 
نلك القن ملك والذى فى هربطه ألففيل والذى له هران ينبتانالعود والفره 
والجوز والكافور والذى يوجد ره على اثنى عشر ميلا إلى ملك العرب 
الذى لا يشرك باللّه شيئا » أما بعد فإنى أردت أن تبعث إلى رجلا يعلض 
الإسلام ويوقفنى على حدوده والسلام . وإن زعتم أن لا يكون الفخر إلا 
بنبوة فإنمنا الأانبياء والمرسلين قاطيةمن لدنآدم د أربعة هوداً وصالاً 
واسماعيل و#داً ومنا المصطفون من العالمينآدم ونوحوهما العنصران اللذان 
تفرع منبما البشر فنحن الآصل وأتتم الفرع وإنما َنم غصن من أغصاننا 


مات 


فقولوا بعد هذا ماشتتم وادعواء ول تزل الآمم كابا من الاعاج م فى كل شق 
من الارض ماوك تجمعبا ومدائن تضمباأ وأحكاء دين بأ 0 0 
وبدائع تفتقبا من الادوات والضاءات مثل صنعة الديباج وم فى أبدع فندة 
ولعب الشطرنج وهى أشرف لعبة ورمانة القبان التى يوزن رطل واحد ومائة 
رطل ومثل فلسفة الروم فى ذات الخاق والقانون والاسطرلاب الذى يعدل 
5 النجوم ويدرك به عل الأ بعاد ودوران الآفلاك - اللكسوف . ل يكن 
للعرب ملك خمِع سوادها وإخم تراضينا أو بشمع. ظالمها وينهى سفيبها 
ولا كان لها قط ننيجة فى صناعة ولا أثر فى فلسفة إلا ماكان من الشعر وقد 
شاركتها فيه العجم وذلك أن للروم أشعاراً يحيبة قائمة الوزن والعروض » 
فا الذى تفخر به العرب على العجم فإنما هى كالذئاب ب العادية والوحوش 
النافرة بأكل بعضرأ بعضا ويغير بعضها على بعض فرجالها موثوقون فى حلق 
الآسر ونساؤها سبايا مردفات على حقائب الآبل فإذا أدركين الصريخ 
استنقذن بالعثى وقد وطئن كا توطأ الطرريق المبيع , عفر بذلك شاعر فمَال : 
وأودق عند المردفات عشسة 
فقيل 1 وحك وأى نفر لك أنتلحق بالعثى وقد نكحن وامتهن . وقال 
جرير يعير بنى دارم بغلبة قيس علءهم يوم رحرحان ! 
ْ وبرحرحان غداة كبل معبد تكحت نساؤم بغير مبور 
وقال عنترة لامرأته 
إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلى وتخضى 
وآنا أعررف أن اخدوق :عتزة. ' :لازن اكد ارات واجنب 
ويكون مركيك القعود ورحله2 وان النعامة عند ذلك مركى 
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أراد بابن النعامة باطن القدم . وسى اتتكهولة التسان اقر اما رف 
ابن مرو الكندى فلحددّه الحرث فَعَدّله وارتجع المرأة وقد كان نال هلهأ فال 
لها هل كان أصابك قالت : « نعم والله فا اشتملت النساء على مثله فأوثةها 

بين فرسين ثم استحضرهها حىّ قطعاها وقال فى ذلك : 
كل أن وإن بدا لك منبا آية الود عبدها خيتعور 
إن من غره النساء بود بعد هلد لجاهل معرور 
وسئدت بنو سايم رحانة أخت عيبرو بن معد نكرب فارس الءرب فهَال 
فيبا عمرو . 1 
وفيها يقول : 
إذام تستطع را فدعه وجاوزه إلى مأ تستطيع 
اد ال حوفزان على بىّ مرك ان زرك فتَأة فاحتهعل الزرقاء من فى رنيع 
ابن الحرث فأعسته وأعمبا فوقع سمأ م لحقه قيس بنعاصم فاستنقذها وردها 
إلى أهلبا بعد أن وقع مما . 
فبذا كان شأن العرب والعجم فى جاهليتها » فلها أنى الله بالإسلام كان 
للعجم شطر الاسلام وذلك أن النى صلى الله عليه وسلم يعتق إلى لاون 
والاسود من بى آدم وكان أول من عه حر وعيد ,2 واختاف الناس فيبمأ 
فقال قومأبوبكر وبلال وقال قومعلىوصهيب . ولماظبرعمر بن الطاب رضى 
الله عنه قدم صهيبا على المهاجر ينو الآ نصار فصلى بالناسوقال له : «استخلف» 
فقال ؛ ٠‏ ما أخالنى من استخلف , فذكر له الستة من أهل حراء فكلهم طعن 


سد ْ 
عليه ثم قال لو أدرك سال ما مولى ألى حنيفة حالما شككت فيه , فقال فذلك 


هذا صوءب أم 03 مبأ جر 
لم يزض منهم واحداً لصلاتنا 


م زال هذى العجم دى دوتنا 


وعلا جميع قبائل الانصار 
وم الهمداة وقادة الاخيار 
حا لنال خلافة الامصار 
إن العريب لفى عى وخسار 


وقال بحير بعير العرب باختلافها فى النسب واستلحاقها لللأدعياء : 


زعتتم أن ند أولاة خوت 
وديم من نسل ان ضمة امول 
فقدصار كل الذاس أو لاد واحد 
شو الأصفر الآملا كأ كرم منم 
أتطمع فى صبرى دعيا مجاهراً 
ونشنم أؤما رهطضله وقسسله 


وبينكم قرف وبين البراب 
وبرجانم نأو لاد عبرو .زعامر 
وضارة او ادق ]صر ل الغتاض 
رلا نار لف ال ايده 
ولم تسترا من دعى مباجر 
ومدح جملا طاهراً وانطاهر 


الحسن بن هانء عل مذهب الشعو بم : 


وجاورت قوما ليس ينوم أواصر إلا .دعوة وبطون 


إذا ما دعا بانى الغرارفن أنه 
لا زد عمان بن الملبب نزوة 
وبكر يرى أن النبوة أنزلت 
وقالت بم لا زى أن واحدا 
فلالمت” قبسأ بعدها في قتيبة 


إلى دعوة مما على مون. 
إذا افتخر الأقوام ثم تلين 
كأحنفنا حَىَ الممات بكون 


إذاافتخروا إنالحدءت شجون 
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5 000 الي 01 
« ردابن قتيبه على ونة. »> 


قال ابن قنيية فىكتاب تفضيل العرب : وأما أهل التسوية فإن منهم قوما 
أخذوا ظاهر بعض الكتاب والحديث فقضوا به ولم يفتشموا عن معناه 
فذهبوا إلى قولهعز وجل : إن أ كرمكم عند الله أتقاكم , وقوله : إما المؤمنون 
إخوة فأصلحوا بين أخويك : و إلى قول النى عليه الصلاة والسلام فى خطبته 
فى حجة الوداع : أيها الناس إن الله قد أذهب عتم ضخوة الجاهلية وتفاخرها 
بالأباء » ليس لعرب على يحمى فر إلا بالتقوى »كاك لآدم وآدم من تراب» 
وقوله : المؤمنون تتكافأ دماؤمم ويسعى بذمتهم أدناهم وم يد على من سوام . 
وإما المعنى فى هذا أن الناس كلهم من المؤمنين سواء فى طريق الاحكام 
والمنزلة عند الله عر وجل والدار الآخرة ؛ لوكان الناس كلهم سواء فى أمور 
الدنيا ليس لاحد فضل إلا بأمر الآخرة لم يكن فى الدنيا شريف ولا مشروف 
ولا فاضل ولا مفضول » فا معنى قوله صل الله عليه وسل : إذا أنام كرم 
قوم فأ كرموهء وقوله صل الله عايه وسلم : أفيلوا ذوى الطهيئات عثراتهم , 
وقوله صلىالله عليه وسلم فى قيس ابن عأصم : هذا سيد الور ؛ وكانت العرب 
تقول لا يزال الناس يخير ما تراينوا فإذا تساووا هاءكوا . تقول لا بزالون 
مخير ما كان فيهم أشراف وأخبار فإذا جملوا كلبم جملة واجدة هلسكوا , وإذا 
فك الووب قوما'قالوا #سؤاسة كأغنان الدان 6و كف فشرى النامن فى 
فضائلهم » والرجل الواحد لا تستوى فى نفسه أعضاؤه ولا تتكاذأ مفاصله 
ولكن لبُعضبا الفضل على بءعض وللرأس الفضل على جميمٌ البدن بالعقل 
والحواس الخبس », وقالوا القلب أمير الجسد . ومن الاعضاء خادمة ومنها 


00-0 


مخدومة . قال ان قتيبة : ومن أعظم ما ادعت الشعوبة نفرثم على العرب 
آدم عليه السلام وبقول النى عليه الصلاة والسلام لا تفضلونى عليه فإما أنا 
حدضئة من حمئاته, م عفرهم بال نداء أجمعين وخ من العجم غير أ 
هود وصاح و [إسعميل وحمّد علييم الصلاة والسلام 5 واءتجوا بشول ألله عز 
وجل : إن الله اصطق آدم ونوعنا وال إرهيم وآل عمران علٍ العالمين ذرية 
بعضباأ من بعض والله ع عليم 1 م لذروا بأسحاق بن إرهم وإنه لسارة 
وإن إسماعيل لأمة تسمى هاجر وةال شاعرم : 
فَّ بلدة ل تصل عكن م طنيأ ودلا خماء ولاعك وضمدان | 
ولالجرم ولا نهد بهاوطى لكا لبنى الاحرار أوطان. 
أرض تين بها كسرىمسا كنه فاها من بى اللخناء إنسان 
فبنو»الاحرار عندهم العجم و بنو الاخناء عندمم العرب لأنهم من ولد هاجر 
وهى أمة » وقد غاطوا فى هذا التأويل ولي سكل أمة يقال لا اللخناء ٠‏ [نما 
اللخناء من الأماء الممتبنة فى رعى الإبل وسقيها وجمع الحطب وإما أخذ من. 
اللخن وهوتتن الريح يقال لخن السقاء إذا تغير رحه , فأما مشل هاجر التى 
طبرها الله من كل دنس وارتضاها للخليل فراش وللطببين إسماعيل وحمد أما 


رد اللشعو بية على ان قتدية 


قال بعض من نزى رأى الشعوبية فيها يرد به على ابن قتدبة فى تباين الناس 
وتفاضابم والسيد منرم والمسودء. إننا حَن لا نكر تياين الناس ولا تفاضلبم 
ولا السد منوم والمسود والشمريف والمشروف ولكننا زعم أن تفاضل 


(8(| سم 


الناس فيا بيهم لبس بآبائهم ولا بأحسامهم ولسكنه بأفعالهم وأخلاقهم وشرف 
أنفسهم وبعد هممبم » ألا ترى أنه من كاندفىء اللهمة ساقط المروءةلم يشرف 
وإن كان من بى هاشم فى ذؤابتها ومن أمية فى أروهتها ومن قيس فى أشرف 
بطن متها إنما السكريم فق كرفت أفعاله والشريف من شرفت هته وهو 
معنى حديث النى عليه الصلاة والسلام , إذا أنام حكرم قوم فأ كرموه , 
وقوله فى قيس ابن عاصم هذا سيد أهل الوير ء إنما قال فيه لسودده فى قومه 
بالذب عن حريبم وبذله رفده لهم . ألا ترى أن عامر بن الطفيل كان فى 
أشرف بطن فى قيس يقول : 

وإفى وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور فى كلمركب 

فاسودتى عامر عن وراثة أن الله أن أسمو بأم ولا أب 

ولكننى أحجى حماها وأتقى أذاها وأرنى من رماها مكب 

وقال آخر : 

إنا وإن ككرمت أوائلنا لسنا على الاحساب تكل 

نبنى يا كانت أوائلنا تبنى ونفعل مثل ما فعلوا 

وإقال قر ون ناذه لاتشينبيين العررقت. نظي | رقنا جيه قل 
ولا يردها أحد بعدى : أبما رجل رى رجلا بملامة دونها كرم فلا ؤم عليه 
وأيما رجل ادعى كرما دونه لوم فلا كرم له ء ومشل قول عائشة أم 
المؤمنين . كل كرم دونه ؤم فالاؤم وك بهء وكل ؤم دونه كرم فالسكرم 
أولى بهء تعنى بِقولا إن أولى الآشياء بالانسان طبائع نفسه وخصاها 
فإذا كر مت فلا يضره أؤم أو ليته وإن لؤمت فلا ينفعه كرم أو لعةء يقال 
الشاعر : 
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نفس عصام سودت عصاما وفلتة السكر والاقداما 
ةقانا 


وقال آخر : 
مالى عقلى وهمتّى حسى2 ما أنا مولى ولا أنا عرنى 
إن النتعى نتم إل بح فانى - إلى أدى 
وتكلم رجل عند عبد الملك بن مروان بكلام ذهي فيه كل مذهب أ يجب 
عبد الملك ما سمع منه فقال : ابن من أنت ياغلام قال ابن نفسى يا أمير 
المؤمنين التى نلت مها هذا المقعد منك ؛ قال : صدقت . وقال النىعليه الصلاة 
والسلام : حسب الرجل ماله وكرمه دينه . وقال عمر بن الخطاب : إن كان 
لك مال فلك حسب وإن كان لك دين فلك كرم . وما رأيت أيحب من ابن 
قتبية فى كتاب تفضيل العرب . إنه ذهب فيه كل مذهب من فضائل العرب 
ثم ختم كتابه بمذهب الشعوبية فنقض فى آخ ره كل ما بنى فى أوله . فقد قال 
فى آخر كلامه : وأعدل القول عندى أن الناس كلهم لاب وأم خلقوا من 
تراب وجروا فى مجرى البول وطرأ عليبم الأقذار فبذا نسبهم الأعلى الذى 
بردع به أهل العقولعنالتعظي والسكبرياء والفخر بالآباء , ثم إلىالله مرجعهم 
فتنقطع الانساب وتبطل الاحساب إلا من كان حسيه التقوي أو كانت ماتته 
طاعة الله ( قالت ) الشعو بية انما كانت العرب فى الجاهلية ينكح بعضهم نساء 
بعض فى غاراتهم بلا عقد نكاح ولا استبراء من طمث فمكيف يدرى أحدثم 
من أ بوه وقد عكر الفرزدق ببى ضبعة حين يبتزون العيال فى روريم 2 سيية 


سيوها من بنى عأمر بن صعصعة : 


نات 


فظلت وظلوايركيونهبيرها 2 وليس م إلا عواليها سثر 
واطبير المطمئن من الارض وانا أراد هبنا فرجها ( وهو القائلفى بعض 
ما يفخر به ) . 
ومنا القيمى الذى قام ابره ثلاثين يوماثم زادهم عشرا 
( أنظر : ابن عبد ريه : العقد الفريد جا ص 86م- .5 ) 


مادق رقم (4) 

يقُول جولدزمر إنه منالمحتمل جداً أن تكون الصاوات الخؤس اليومية 
الى قررها تمد مترتية على أثر فارسى . وقد قرر تهوتسما قريبا جدا فى رسالة 
خاصة له أن مدا فى.بادىٌء الآمر فرض الصلاة مرتين فى اليوم فقط وبعد 
ذلك أضاف صلاة ثالثة مى الصلاة الوسطى . وبالاضافة إلى الادلة الى ساقها 
هوتسها بوجد دليل آخر يمك ن أن بعدامن ضمن الآدلة : فالاعثى فىقصيدته 
التى مدح فيها مدا يذكر وقتين من أوقات الصلاة فقط (بيت رقم ١‏ قابل 
أسد الغابة جه ص م4١‏ » وقد كانت صلاة العصر بعد تقريرها تهائيا فى 
حاجة إلى توصية خاصة . وكانت توجد طائفة من طوائف الدوارج تسعى 
الآطرافة لآن أناغاكانوا رفون يزاعت اد ةالضلكين الاسلدونوها 
صلاة الصبح وصلاة المساء فقط وبرفضون الصاوات الثلاث الاخرى من 
ناحية المدأ 

والحق إن المسائل المتعلقة بعدد الصلوات وأو قاتها بقيت على ما نعل فى 
امجتمع الاسلاى غير عحقَقَة زمناطويلا . واذا كانت اليهودية قد قلدت فى. 
ما يختص بتر بر أوقات الصلوات الثلاثة احددة فبلا نستطيع من جبة أخرى 
أننفرض أن جعل الصاوات خمسة أخيراً بعد أن كانت ثلاثة فى اليم حدث 
ننيجة للتأثر بالصلوات اس عند الفرس » فانه يصعب على المسلمين أن يفوقهم 
الفرس فى عدد الصلوات . 


و آأانآ .آنا .0 .11 .مآ .2 عاطعتطعوعع تتزعأوع]![2 كنات رع1]2:016 رمع5 1ق طااء 17/6 
17 .م ,1513215] 5ع0 .30 -33 .مم رآ [0/ة وتعط0010213)) ,6- 385 .0م 


تعليةَات خدا خش 


)١(‏ أضيف لفائدة القارى, الملاحظات الآنية عن فرق المرجئة 
والمعتزلة : ل 

يتضح أن فرقة المرجئة ظبرت قبل نهاية القرن الأول الحجرى من عبارة 
فى كتاب المعارف لابن قتيبة ( ص 4؟١‏ ) حيث يقال أن عتبة بن مسعود 
ووه ع وري - بوم )كان له ابن اعتاق فى شبابه ( ١٠م‏ س ..٠1ه)‏ 
تعالي ال مرجئةو لكنه رجععنبا فيه بعد . وطيةا لعبارةفى شرحالموطأ لازرقاى 
(ج+ص ؛١)‏ يقالإن حمداً بن على أدخل تعاليي المرجئة » وقد مات 
سنة 6ه 9 ../ام ) . وطبقا لما ذكره الشرستانى كان الحسن حفيد على أول 
المرجئة . ويتضح من عيارات !الغ شور ستّانى ( جا ص71 - ) أن المرجئة 
كانوا قبل المعتزلة فى الورمن . وفها يختص بالمعتزلة مات واصل مؤسسها ”ا 
هو معروف جيداً سنة 1ه (0748 - وم )ء وقد كان تلسذآً للحسن 
البصرى ( ٠١+‏ ره وى - وىم) أنظر .طءوع0 ,تعصمعا دملا 
.5 .م 1هق15[3 "ل قععل1 .تاعورعط ععل 

وتقع فترة المعتزلة الذهبية بين سنة ٠.‏ ١ه‏ و سنة 796ه (45-1/1م) 
وقد كان الخليفة هشام عدواً أ لطائفةالقدرية . رعمينوء8 ,217 .م ,معدن طلاع/ا 
.3 .موالطبرى الساسلةالثانية صمم1 - ١1/007‏ . وقد تببع الخليقة زيد بن 
الوليدين عبد الملك رأى غيلانبن مسلٍ الذى قتلههشام لاعتناقه رأى القدرية 
0 اذلط .238 2 ومعظم سكان المزة (ياقوت ج؛ ص 078 ) 
الذين قدموا خضوعبم ليزيد بن الوالشيتر ا ناوا ضد الوليد بن بزيد أو 


145 ل 


ال وليدالثافى نبوا رأىغيلان بنمسل أو بمعنىآخركانوا قدرية135 .م,ءزهو0 »0 
مات واصل سنة ١١‏ هومات العلاف سسنة مم««ه , وكان النظام على قيد 
الحياة حوالى ٠ه‏ ( ه+مم) . وظهر الجهمية أتباع جبم بن صفوان -والى 
سنة .1 ه(/ 1/40‏ مم ) والخائطية ( راجع التعليق رقم ؟ من تعليقان 
المترجم ) حوالى سنة ١٠8«ه‏ ( همهم ) والجبائية حوالى سنة م. مه (160وم) 
واليشمية حوالى سنة ممه( عموم ). وقد نزل أشد اضطباد بالمعتزلة فى 
عبد الخليفة القادر المتعصب" سنة م١‏ 6ه ( ٠١0‏ - هام ) حين طلب إليهم 
أن يتخلوا عن مبادئهم وأن يقسموا على استنكارها . ومع أن المعتزلة فقدوا 
نفوذم السياسى بعد اعتلاء المتوكل الليهة العباسى العاشر (50ىم ) مباشرة 
فإن الخشرىمفسر القَرآن الشممير كان بمثل هذه المدرسه مزلا قويا بعد ذلك 
بما يقرب من ثلاثة قرون ( 289 .م ,عوسدوء8 . وقد أرغموا على أن يتبرأوا 
من مذهبهم كتابة ومن رفضوا منهم أن يفعلوا ذلك نزلت بهم أشد العقوبات 
الجسدية وقد اتبع هذا الطريق نفسه الساطان الغزنوى محمود بن سسمكتكين 
حيال المعتزلة فى الأقاليي الخاضعة (ه. ولسكن اضطهاداته لم تسكن قاصرة 
علييم بل كانت موجبة ضد جميع الطوائف سواء أكانوا معتزلة أو شيعة أو 
اسماعيلية أو قرامطة أو جهمية أو مشية . وقد قتلوا وصلبوا ونفوا ( عيون 
التواريخ ) . وفى السنة التالية قرىء أمر دينى فى قصر الخليفة القادر وسط 
احتفال كبير أعلن فيه أن كل من يول إن القرآن مخلوق كافر وذلك بعمكس 
العقيدة الصحيحة التى تقول ,أن القرآن غير مخلوق . قد كان القادر متعصبا 
وبلغ من أمره أله وقف: دقف كان من الكتان الديتن وكتن كتابا فى 
الدفاع عن العقائد الدينية الصحيحه هاجمفيه المءتزلة بصفة خاصة , وكان هذا 


0 املس 


الكتات يقرا علنا وبشرحكل يوم جمعة فى مسجد المبدى طوال حك القادر 
أمام الطلبة الذين يدرسون الحديث . وفى سنة .م4ه أمر الخليفة القادر 
بدعوة جميع القضاة والعلماء إلى القصر وقرىء هم كتاب ألفه الخليفة نفسه 
وشرح فيه المبادىء الاساسية للدين الصحيح وفند آراء المعتزلة وما شامها ؛ 
وؤالعشرين من رمضان دعوا أرضًا وأمرالخلفة بأن يقر علييم كتاب أخر 
أافه بنفسه وكان يتضمن تعلهات وأموراً تحضبم على :فنيد السكفر الذى 
يؤكد أن القرآن مخلوق؛ وبعد قراءته أمر الخليفة الحاضرين بأن يكنتيوا 
أسماءم عليه : وفى الثانى عشر من ذى القعدة دعوا مرة ثالثة وقرئت عليبم 
وثيقة وأمروا بكتابة أسمائهم عليها وفضلا عن ذلك فقد عزل الخليفة جم 

الائمة الشيعة من المساجد وعين فى مكانهم من أهل السنة . للاستزادة من 


المعلوماتانظر : ,127 9 رمععل1! .لاعوعرعغط .ل بطعوع0 ,ماوعا ونا 
وأ25ء<”1 0 ]ؤ115آ .نآ ,عقن لظ : 


( راجع ص ١‏ من الكتاب المترجم ) 

2 ) طبتا ل ورد 5 المصادر مات أب الدرداء سنة ومه أو 
نيعة م ولسكن البعض مع ذلك شر لوال مات بعد موقعة صفين (الاصا 7 
6 ا ص ١ه)‏ ويقال أنه اعتنقالاسلام او غزوة بذر وشاهد جميعالغزوات 
التالية وعند ما عين معاوية واليا على الثشام عين أ بو الدرداء قاضيأ على دمشق 
وظل قُْ هذأ المخصب حدى وفاته : 

( أنظر النووى ص /١‏ و وهم والبلاذرى ص ١4١‏ والمقدمى الطبعة 
الا جليزية 3 ,عاوم 178 0< (أنظر هامش ١‏ ص م« من الكتاب - 
المترجم ( 


البو انك اضنت 


(؟) 1م يستعص على بعض العلماء امسلمين أنفسهم أن يلاحظوا العادات 
والتقاليد غير الإسلامية التى انتشر تبن أتباع دينهم . وربما كان أكثر هؤلاء 
العلماء أهميةابن تيمية . ويتناول كتابه المسمى ٠‏ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
ومجانية أكواب الجحبر » فى امل الآول العناصر غير الإسلامية التى توجدفى 
دين إخوانه المسلين . وهو كتاب عظي القيمة يتكلم ابن تيمية فى الأجزاء 
الأولى منه على العادات والتقاليد المسحية النى تسر بت إلى المسلمين الشاميين. 
ويقول شريئر «عماء:!5 : ٠‏ إن معالجته للبوضوع تدل على قوةملاحظة عرية 
يع مظاهر الحياة الدينية الإسلامية التى من أصل وثى . »( ص وه هن 
كتاب شريئر ) ه ولا تقف أهمية الكتاب عند هذا الحد بل إن ابن ثيمية 
فوق ذلك ينناول الكلام علىعادة تقديس قبور الرسل والآولياء الذائعة بين 
المسلدين ويثيت بالإشارة إلى الحديث أن مثل هذه العادة تتعارض معمبادىء 
الإسلام . ومفتاح السكتاب فى العبارة الأنية : يحب على الناس أن يتبعوا 
ما يبلغه الله لحم عن طريق رسوله . وإن النجاة فى الدنيا والآخرة يترتب على 
ذلك (٠.‏ كتاب شريئر ص 4ه ). وقد تطورت آراء ابن ت.مية بوساطة 
الكتاب الذين جاءوا بده ومن هؤلاء شمس الدين بن قيم الجوزية 
(599- زهلاه) . وقد كان تلميذاً من :لاميذ ان تيمية حقيقة فى كل رأى , 
واضطبد حى فى حياة ابن تيمية نفسه وزج به فى السجن لتحرعه الحج إلى 
اوررق ولق عا ود نل قاف انه سوة اللالسطمو التسسون ارود 
وقال بدوام الآراء عن الأعان الضالحة وباق العقات: ,ذخال النان. علد 
( ص 4ه من كتاب شرينر ) . وأمم مؤلفاته عن تاريخ الحركة الدينية هى 
النونية واسمه الكامل ١‏ كتاب الكافية الشيافية فى الانتصار للفرقة الناجية . » 


-وع| - 


وبسدأ بودف الذين يتكرون على الله الصفات ( المعطلة ) والمشممة 
والموحدة » ثم يذبع ذلك بتاريخ الفرق الدينية الإسلامية و يتناول فيه | ليبعحث 
والتفدد آراء فللاسفة مكل ابن نينا واءن مييق والأشفريين وطوانك 
مثل القرامطة . 


وشمس الدين ابن قهاز التركافى الذهى (ولدسنة ع/+ه وماتسنة ,م؛/ه) 
تلميذ آخر من تلاميذ ابن تيميسة . وهو معارض لا يلين للصوفية و نظر ينهم 
القائلة باتحاد الته معالعالم وقلن الزسافق الذواك:ونفر الدون الراذئ وعن. 
ابن العيرى أيضا ء وحتى الجويى إمام الحرمين لا ينال رضاه . وفضلا عن 
الاو لفات الخاصة بأأسير والتاريخ تت الذهى مو لفات دينية خااصة مدل 
6 3 5 العرش (؟) اختصان كتات اميق . وقد جضمع فى مؤلفاته 
المدكروة أخاذيت: و أقوال: لفلا اتقياء قفين إلى وح ود اله د قا لق 
العالم . ويذكر الألوسى عدداً من السكتاب الذين ساروا قدمأ بآراء ابن تيمية 
(كتاب شريئر ص .+ - 1١‏ ) وفوق ذلك فإن الالوسى يذكر مشكلة عليها 
خلاف بين علياء الدين المسلءين وها بعض الاهمية فى نظرنا وهى هل من 
الجائز التوسل بشفاعة الرسل ومخاصة جمد أو القاس معو تتهم بوجه عام؟ 
ويقول مؤافنا إن الكثيرين أجابوا على هذا السؤال بالإيحاب ولسكن لم 
ينعدم أبداً منذ أقدم العبود وجود رجا لكانوا ينظرون إلى مثلهذا التوسل 
رى هذا الرأى . 

ويقول شرينئر إننا لا بممكن أن ننكر أن الحركة العظيمة الى بدأد 
بابن تيميه والتى عبرت تعبيراً قويا عن اتجاهات الإسلام تمثل دوراً هاماً 


 أه٠‎ -- 


من أدوار اعتزاز الإسلام بنفسه أمامالأخطار الكثيرة الداخلية والخارجية 
التى كانت تهدد كياته فى القرن الثالث عشر المملادى . فقد شلت اروب 
الصايبية وأ كثر منها غارة التتار قوة المسلدين وزعزعت ثُقتهم بأنفسيم وا 
تكن تعاليم الأشعرى تستطيع أن تفيد الناس كثيرا . وكان لمذهبالفلاسفة 
فى وحدة الوجود أثره د.ا فى إضعاف أخلاق الناس الذبن اتخذوه عقيدة 
نم . وكانت عادة تقديس الأولياء تنازع تعالبم مد ركذا ) باستمرار فى 
العالم الإسلاى . « وعلى ذلك فلظبور ابن تيمية وتلاميذه 0 
الرجعية ة التى كانوا خملتما قنمة ة كيرة ة من الناحية التار يخية . 


ونحن لا نستطيع كر أ نان المهية ة وأد كخاية كاتو ا رخالا | كفاء 
تشطينوض-وا معتقد انهم إشجاعة و بطريقة سللمة قوامها الاذكار العميقة . 
ومع ذلك فان تعالههم لم تحر أبدا القبول العام » . 

هذه الملدو ظه وخ عرل 3 5 سر ار توم ررزعم بلك المسعى .1أاء 8 


و1800 .2) .لل .(0آ .2 متلة[ذا 5[ تاعع11تاععلتاع8 .أمعطا .0 .أوع) .2 
51-7 .20 . 


( راجع ص 92" من الكتاب 037 المترجم ) 


) )مات أن ملس جسم فى عبد أأو ليد الآول أى بين سدق 85 و1نه. 
ويبدو أن طويس ذاع اسمه بصفة موسيقى حتّى قبل ابن مسجم ٠‏ وقد ولد 
يوم وفاة تمد ( م يونية سنة +م3 ام ) وفطم يوم وفاة أب بكر وختن يوم 
مقتل عمر وتزوج بوم قتلعثهان وولد له ولد يوم قل على ؛ وهذه المصادفات 
العجيبة كانت الأصل فى المثل الشائع بين العرب وهو ه أشأم من طويس» . 


وقد بدأت شهرته فى السنوات الاحيرة من خلافة عثهان (ان بدرونذص؟1) 


ب إن سس 


وكان طويس أو ال منغنى بصوتج.ل وخفة منذ بجىء الاسلام » وإليهيرجع 
الفضل فى سماع الالحان المرتية فى المدينة ٠‏ وقد مات فى السويداء فى بدء 
خلافة الوليد حوالى سنة م أو سنة بيم ه (0.5-+ م) . ويذكر بين 
الموسيقمين الأخرين فى هنا الزمن عزة الميلا. وسائيب خائر . وقد عاشت 
عزة الميلاء فى المدينة وذاعت شهرتبا إلى حد أنالمسلمين اللاتقياء أقلقهم 
تفثى حب الموسيقى واشتكوا إلى سعيد بن العاص حا ىم المدينة من قبل 
انكلفة سعاوية واتيوااغر تأنيا افتبدف اوضق بالموضق كرما الني: 
وقه غا ل ساف عات فى انون ون أ بره أ مون خرن اوسن ال 1 
ليث » ويقال إنه أول من غتى فى المدينة على العود ٠.‏ وقد قتل أثناء المذاجح 
التى تبعت دول المسلءين القساة إلى المديئة فى عبد بزيد . وقد تلقى مسام 
ان محرز دروسه الآولى فى الغناء على ابن مسجح ٠‏ وبعد ذلك غادر مك2 
وتتقل فى فارسن: وستوواية > وتيقو ل ةلف كتان الآغان ان ابن محرز تعلم 
ألحان وأغانى الفرس وأهل الشام ولفظ مها مالايستسيغه مواطنوه واستبقى 
ما بحبون و بعد ذلك ضم بعضها إلى بعض » ومن هذا الخليط استنيط الالحان 
الى وضعبا للأشعار العربية . ويقول كوسان دى برسيفال إنه يظور أن 
ابن مسجح لم يضع وحده نظام ا موسيقى العربية التى ذاعت فى القرو نالا وى 
للبجرة ولسكن ابن محرز كان له أرضا نصيب فيها أو علىكل حال هو الذى 
ثبت وأقر قواعدها وكان أيضا هو ترع الرهلل. وكآن او خرن اولقن عن 
الاشدان الغوية كن يكرق ها وروكان تن تعن امناة اعد اد كل عله .وكان 
بقول إنك لا تستطيع أن تذنى هنا كاملا على بيت واحد . وكان ابن سريج 
أو ل من غنى على العود فم[ دقع تمع نول رة .ل رلمبععتع5 عل نزذؤناة©) 


ل ثلام| سه 


0 مم ,1873 ,أطموءء9 ] . وكان اسحق الموصصلى أكير الموسيقيين 
فى زمن العياسين يقول « أربعة من الرجال نبغوا فها مضى فى فن الغناء اثنان 
مكيان هما ابن محرز وابن سريح واثنان مدنيان وهما معبد ومالك » . 
[ 500 .م .نط | ( راجع ص م؟ من الكتاب الترجم ) . 


() يعتبر ابن حزم المعتزلة والارجئة والشيعة والخوارج أثم الفرق 
الاسلامية » وذ كر بعد ذلك فى كتابه الملل والنحل الطوائف الى تعتير 
مسلءة ولكنه ذكر عليها هذه الصفة ومنها من يعتقدون فى تنأسخ الار واح 
وهن ينكرون أن سورة بوسف من القرأن وهدن حاون استعال شحم 
الختزير ء ويذكر لنا أن من بين الشيعة كثيرين ب كدو نبشدة أنعليا والأمة 
الذين جاءوا بعده آلهة وغيرثم يعترون عليا والاثمة أنبياء ويعتقدون 
فى تناسخ الأرواح ومنهمالشاعر السيد الميرى. وير نا بعد ذلك أن كثير ين 
من هؤلاء الشيعة يعتبرون أبا الخطاب حمد بن زينب إطا وغيرم اعتقدوا 
فى نبوة المغيرة بن أن سعيد وأبى منصور العجلى و تدغ الخائق وبنان بن 
سمعان القيمى وغيرهم » ويرجع بن حزم أصل هذه الفرق وما شامها إلى 
الفرس الذين اعتنقوا الاسلام وموالاة البيت النبوى في الظاهر ولكنهم 
كانوا يسعون فى الحقيقة لاثار من الاسلام الذى قضى على قوتمم وذلك 
بإدخالعقائد واراء قصد ما أن تمعد الناسعن الاسلام و 0 مععةالصحابة. 
ويختم ابن حزم كلامه عن هذا الموضوع بقوله ١‏ واعلموا أن دين الله تعالى 
قاف لا + باطن فيه وجبر لا سر تحته كله برهان لا مساعحة فيه . واتهموا كل 
من يدعوا أن يتبع بلا برهان وكل من ادعى للديانة سسر أو باطنا فبىدعاوى 
ومخارق . واعليوا أن رسول الله صل الله عليه وسلم لم يكتم من الشرربعة كلية 


- ثمم| 55 


فا فوقها ولا أطلع أخص الناس به من زوجة أو ابنة أو عم أو ابن عم 
أو صاحب على ثثىء من الشريعة لكتمه عن الآحمر والاسود ورعاة الت 
ولا كأن عنده عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعى الناس كلبم 
إليه ولوكتمبم شيئا لما بلغ كا أمرء . ( ابن حزم الفصل ف الملل 
والآهواء واانحل ج* ص ١!‏ طبعة مصر - المترجم) وما يستحق الذكر 
أن ابن السبى هاجم الملل والنحل لابن حزم بعبارات صارمة وهو يقول 
يق أو أ الك وان النلناء الووهو كر فوا دراية داكا جد انقان 
465-468 .مم راأنآ .امد .2.2.8.0 (راجع ص وجمن ال-كتاب - المقزجم ( 

(1 ) توجد فى ابن حزم ( الخطوطة ) فى ص .و | العيارة الانية : 
وومنهم ضرار بن عمرو المتلبم أحد شيوخ المءتزلة . وكالت (كذا وربما هى 
كانت) فيهثلاثة أعاجيب كان معتز ليا كوفيا وكان عر بيا شعو بيا وزوج ابنته من 
علج أسلم وكان تاف إايه ‏ . فبذه العبسارة توضم ثلاثة حقائق هامة 
( أولا ) تبين أن السكوفة لم تكن مكانا تروج فيه مبادىء المعتزلة ( ثانا ) أنه 
حتى زمن ابن حزم كان يعتبر يحيبا أن يكون العربى شعو بيا ( وأخيراً ) أن 
زواج المرأة العربية من مسار غير عر كان يعتير حتى زمن ابن حزم أمراً 
ييا . ( راجع ص 46 من الكتاب ‏ المترجم ) 

(7) نستطيع أن نسكون رأيا عن الترف فى عبد العياسيين مما يقوله 
القاضى أحمد بن كامل صاحب أن جعفر الطبرى عن خالد بن يزيد بن مزيد 
( من أسسرة مشمورة من القواد ) فان القاضى أحمد يول إن بيته بيع فى عبد 
المطيع عندما ساءت أيام بغداد والخلافة بعشرة لاف درم . ويلاحظ أنه 
لوكانت المسامير وحدها التىاستعملت فى ذلكالمنزل هىالتى بيعت بهذا المبلغ 


بذ 68ت 


لعدت الصفقة خاسرة مثل بيع البضائع المسروقة فإنه كان فى هذا البناء مسجد 
كبير يؤدى فيه الصلاة الخدم والأتباع وكان فى ميانيه أكثر من مائة بثر 
( ابن حزم : جمهرة النسب ص ١١١‏ ! |السطر الأخير] من خطوطة فىمكتبة 
خداخش الشرقية العامة فى ,:.كيور . وهذه الخطوطة القيمة مرشد لا غنى 
عنه لكتاب الاشتقاق لابن دريد ) ( راجع ص 44 من الكتاب ‏ المتررجم) 

(4 ) عند ما فر نصر (حاكم خراسان الأموى) على أثر وصول الأخبار 
بتقدم قحطبة ذهب إلى نباتة ( وهذا الرجل أرسله حاك العراق بامداداته 
انصر ) وكان حينئذ فى جرجان وانضم إليه بقواته . وقد سار قحطبة ضده 
وكان ابنه الحسن على المقدمة . وعند ما عل نصر ونيا له بتقسدم قدطية نحو 
جرجان حفروا خندقا حول المدينة » وعند وصول قحطية أقام معسكر انه 
أمامهم ولسكن أتباعه عند ما رأوا حسن اعداد الششوام خافوا وتكلموا فيا 
ينهم عن هذا الآمر ولما عرف قحطبة .ذا وقف وخطب جنوده قائلا 
د يا أهل خراسان إن هذه البلا د كانت لا بام الاولين وكانوا ينصرون على 
أعدائهم بعدطر وحسن سيرتهم فلسا بداوا وظلموا سخط الله عليهم فانتزع 
سلطانهم وسلط عليهم أذل أمة يعنى العرب فغليوهم على بلادثم وتكحوا نساءمم 
واسترقوا أولادهم وقتلوا آباءهم » وكانوا على ذلك يحكمون بالعدل ويوفون 
بالعبد وينصرون المظلوم ثم غيروا وجاروا فى الحكم وأخانفو أهل الددن 
من عترة الرسولفسلطم الله علييم » وقال فى آخر خطبته « ,اقوم استنصروا 
فانكم تقاتلون قوما حرقوا بيت الله . وقد أدخل هذا الكلام الشجاعة فى 
لوهم وقوى روحيم 192-193 .مم ,بطقعة .56أل! .هو رعوءمن ع0 
( داجع ص و من الكةاب الاترجم ) 


ل 6ه سس 


() ما يستحق الذكر في هذا المقام العوارة التالية المأخوذة من كيتاب 
الحج إلى المدبنة ومكة لسير رتشارد برتون ج7١‏ ص١‏ .”و 0م وهى ٠‏ يذكر. 
ولفورد 10/1194 119 ,الا .واه 50 و8) أن ال مندوس يقولون إن الجر 
الأسود فى مك2 ( ذكرت هطفعطم )ه81 و هسدطادة 31016 ) كان صنما لشيوه 
الذى زار الحجاز مع زوجته , ولما بنيت الكعبة وضع هذا الآر فى 
الحائط الخارض احتقان | لمرو لكو الالى روا كترمو نه :وق 'كتات دستان 
يقال إن الحجر الاسود صنم كيوان اقالارة)! أو زحل ؛ ويقول الشورستاف 
أيضا إن البيت الخحر ام خصص لكوكب زحل نفسه الذى يصور فى ااسكتب 
المندية المقدسة ودموءسط بصورة الوحش البشع ذى الأاذرع.الأربعة الذى 
باس فروا أس_ود اللون وعمامة سوداء . وجمع المؤرخون !اسلبون على 
اتا كه أن سانا او نباكان وغار ك فارسن الاخروق أهَووا الك ةهذانا 
نفمة وم يذحكرون بصفة خاصة هلالين من الذهب من بين الحدايا الهامة . 
ويؤكد المجوس أن الحجر الاسودكان بين الآوثان والآثار الى خلفها مببد 
غططةاة وخلفاؤه فى للسكعبة بصفة شعار لزحل » وهم يسمون المدينة أيضا 
مجه 1 ناهأ مكان القهن نمق عثال جميل جدا للقهر ويةولون إن 
الدوت اع دوا عنه اسم مكة . والصابئة يحترمون الكعبة أيضا والاهرام 
ويؤكدون أنها قبور شيث 96/1 ونوح 7اعممئ ( أو 5م816 ) وصابىء زو 
ان نوح . وعلى ذلك فكة تعتير مكانا مقدساوالحجر الاسود والسكعبة أيضا 
ترم وتعتير مشاعر مقدسة عند أربعة أديان هى أديان المندوس والصائة 
والجوس والمسلمين . ( راجع اكاب ص ده - المترجم ) . 


)00 مات عروة سنة :4 ه الى تسمى ١‏ عام الفقجاء » لموت علادد كير 


5ه[ ل 


من الفقياءقيها 8 .م ,آءامنا ,.طقيق وزلط .ع3 ,عزوم ع0 . وهناكمايؤ كد 
هذه الحقيقة فى ابن حزم المخطوطة ص ١864‏ سطر + وهذا نصه «كانعياض 
بن حمار صديا للنى فى أيام الجاهلية , وحراميه . والحراى كان الشخص 
الذى له صديق فى قريش ومن عادته أن يطوف حولا!-كعية مرتديا ملايسه 
أما الذين لم يكن هم أصدقاء منبين القرشيينفكانوا يطوفوزعراة .وتختلف 
الآراء فى اشتقاق كلية قريش فطبقا للبعض كان قريش بن بدر أو قريش بن 
خلد يقود قافلة كنانة فى الرحلات التجارية وكان الناس يقّولون لقد وصلت 
جمال قريش حتى قبل إن القميلة كلبا ميت هذا علىاسمه. وطيقًا لآخر نكيت 
القبيلة بهذا الاسم لآنه كان بجمع السلع للببع من جميع الجبات ( تقرش ) . 
وهناك راق أخر شول أن قصى معى ألا قريش بالاضافة إلى لقيه الآخر 
وهو «المجمع » لآنه جمع أبناء قبيلته لتقوية حكمه فى مكة التى انتزعبا من 
القمائل الهنية حتى أن اسم قرش يطلق أيضا على فور لآ نجميع القبائل العر بية 
الى يرجع نسها إلى فهر تعد من قريش . وعيز المسعودى من بطون هذه 
القسلة الحتلفة خمسا وعشرين بطنا بعد منها خمس عشرة أرستقراطية كانت 
تسكن الجزء الأساسى من مكة ‏ البطاح ‏ حيث توجد السكعبة من الردم 
إلى الحطى إلى الهين حتى تخرج عنه الصا . وكان رؤساء هذه البطون الخنس 
عشرة ثم : هاشم ن عبد مناف ‏ المطلب بن عبد مناف الحارث بن 
عبد المطلن. - أمية بن عبد شمس - نوفل بن عبد مناف - الحارث بن 
فبر - أسد بن عبد العزى عبد الدار بن قصى - زهرة بن كلاب - تيم 
بن مرة - مخزوم - يقظة بن مرة - عدى بن كعب - مهم اس جيم ا 
والعشرة الآدنى منزلة كانوا هم الذين يسكنون الجزء من المدينة الواقع على 


مرنفع فى منطقة الظواهر وثم : مالك بن حسل - مغيص بزعامر - متقذ 
ابنعامر - نزار بن عامر - سامة بن لؤى - تيم الآدرم - مارب بن 
فبر - الحارث بن عبد الله بن كنانة - عائذة وهو خزعة ابن لؤىونبتاى 
أو سعد بن أوّى 10-4 .هم ,معااءة1 .لمعمع0 .لاعأمعاوة/لا زر أجسع 
الكتاب ص /اه ( : 

)١ ١)‏ لماقدمالنىصل الله عليهو سل المدينة(انظر 136-7 .مم .طمالة ,لطعك[) 
وجد البود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هو اليوم الذى أظفر 
الله فيه هومى وى أسرائيل على فرعون وتحن نصومه تعظما له . فال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : نكن أولى وق منكم و بصومه - البخارى جم 
ص ١إه‏ داوع 

( راجع الكتاب ص باه - المترجم ) 

00 أو يوسف : كتاب الخراج ص ١١‏ والشعى : الفاروق ص ١1/0‏ 
جَ ؟ . كأن العرب يقصدون بالسواد جميعالمنطقة الممتدة من <دود الصحراء 
السورية الجنوبية الشرقية عند عذيب والقادسية إلى سلاإسل جبال حلوان 
وهى جبال زجروس 236:05 القديمة » وحين بمتد السواد عرضا من الشرف 
إلى الغرب من عبادان على الخليج القارسى عاو لأهن القدال: إلى دوت 
مكينة| لكلف را مناه تس قرو اوهل شل لذ يلال ركذا ب يزيل 
يشمل أيضا أجزاء من الجزيرة وبلاد آشور . ولما كان ريه منالفرات ودجله 
فإنه كان منذ أقدم | الاذااسا أ كثرها شكانا : 
وكان يوجسد طريق من أ كثر الطرق التجارية حركة_يوصل فارس من هنا 


ومن سورية وأسيا الصغرى إلى البحر ومنه كانت تقوم حركه نشطة جدا 


9 هسه أقد 


-00000-7 


ادل أ م هق 5 أ أأو0مم ومو الآابلة عند الجغر افيين الع نب اه 


واللاد الو اقعة على البحر 011111 وع0 عاط تطعوعع 1ن أن © 1ب ١/011‏ 
ا لا 1 ْ 
75 7 5 20015 انر عن الابلة 8ل .أ0, رعاداء 1طعوععم أاء نالا رععادصسة ا 


وعن عذيب أنظر 02 :0 وعأقام لون نا فون دأومم ع0 رنععمع1مك؟ 


,112 .م وقأطعة0650021آ تاعأناوقء5واع8 لاأعطءة 115511 6لا و6[ع00 ع10آ 
.م .2.10.11 ,قتاع أمطلاطة8 عأاموععمء6 


( راجع ص ١م‏ من الكتاب - المثرجم ) 

(1) كان على غير الم يجخانب ضريبة الرأس أن يقدمالميرة والملابس 
للجنود طبقَا للنظام الانى الذنى وضعه عمر : ٠‏ على أهل العراق أن يدفعوا 
نوعا لكل مس خمسة عشر صاعا م ن المح وكية معيئة من اليد اميل ؟ 
وعل المصريين أن يدفعوا شهريا ا من الشمح وكية من الزبد والعسل 
و بالاضافة إلى هذا كئية معينة من نسيجج السكتان لملابس الجنود وأخيرا علييم 
أن يضيفوا كل مسلم ثلاثة أيام ؛ وعلى أهل الشام أن يدفعوا شهريا مدين 
هو القمح وثلاثة أقساط من الزيت وكذلك زيدا وعسلا . » ,تعمع>)1 مها 
61 .ص 1١‏ .املا قامعأ 0 دعل عاط أطوععع لانت على أنه الدب أن يقر ى 
الأذهان م يقول مستر أرنولد فى كتابه « الدعوة الإسلامية » أن الجزية 
ل تفرض على الاقوياء من الذكور فى مقابل الخدمة العسكرية أ كان 
يمكن أن يدغوا للقيام مما إذا كانوا مسلمين . انلا جدا أ عند كان 
نخدم جماعة من الاصارى ف ااجيش الاسلائى كانوا يعفون من دفع هذه 
الضريبة » وقدكان هذا هو الحال مع قبيلة الجراجمة وهى قبيلة مسيحية وار 
أنطا كية صالحت المسلمين ووعدت بأن تسكون حليفة لهم وأن تحارب إلى 


0006 
جانهم ف المعركة على شريطة ألا يطلب إايها أن تدفع الجزية وأن تاخمذ 
نصيبها فى الغنائم ( أنظر أبو بوسف ص ١م‏ والبلاذرى ص ١٠‏ ) وعندما 
وصلت الفتوح الإسلامية إلى شمال الششام سنة 9م ه عقد اتفاق مشابه لهذا 
مع قبيلة من قبائل الحدود فأعفيت من دفعالجزية فى مقابل الخدمة العسكرية 
الطبر ى ‏ الساسلة الاو لى ص70 و 56 .م .810014 (راجع ص ٠م‏ من 

الكتاب - المترجم ) . 

(15) كانت العلاقة بين الحانى وامحمى تقوم على عبد مقدس وبمين حتى 
أن الجار يسمى أيضا حليف أو حلف . ورما اختلفت طبيعة العبد ولكن 
فى الغالب كان العبد يجحعل الطريد ابنا للحادى و بعطيه جميع الحقوق والواجبات 
المفروضة على رجسل القبيلة - أنظر : ع8 منطوها»! رطاتسرة همومءطمع 
3 ,م 8131386 وكان الفرق فقط فى أن الدية النى كانت تدفع عن التابع لم 
تسكن قدر دية الصريح ( العرى الاصيل ) ؛ وفضلا عن ذلك فإن الحليف فى 

المدينة كان له حق وراثة حاميه . وطبقًا لأقوال المفسرين لاسورة رقم ؛ 
2 دم بم اخذ حليف لأاحد الاشخاض سدس متلكاته 55.م .0زط! 

( راجع ص هم من الكتاب - المترجم ) 

(19) يبدو أن شرب النبيذ لم يكن بحرما قبل غزوة أحد حتى أنه يال 
إن النى شرب النبيذ فى طريقه من المدينة إلى أحد ‏ طبقات ابن سعد جم 
ص م0 ء وكان النبيذ شراب عمر الآول ال#يؤب ‏ المصدر نفسه ص .م 
و ١44‏ . وكان تحريم شرب الثر الذىفرضه الاسلام منأشد الأموركراهية 
عند العرب 22-23 .مم .3عل0ن!5 .تاناز وطزهواه0 . ويذكر جولدزمر 
ص م؟ هامش ٠‏ أنه يمكننا أن نلاحظ أن موجة الاحتجاج ضد تحريم اخر 
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ظلت قائمة من تداول بعض الاحاديث التى يكن الاستفادة منها فى الدفاع عن 
عادة شرب الغخر حتى القرن الثالث ال هجرى ؛: وقد طلب إلى المزن ( مات 
سنة .0 ه ) العالم الدبنى أن يشرح الاسباب التى تدعو إلىالشك وعدم الثقة 
فى الأحاديث التى تديحم شرب الخر - ابن خلكان رقم ؟و ج ١‏ ص 5و١‏ 
كا أن العقد الفريد جمع عدداً كبيرا من الأحاديث التى تديح وتؤكد الشرب 
بقدرقليلج+صو.: .١ع‏ والحقيقةانشرب نبي البلحأ ببرىز من متقدم جد 
5 .م بالا .أه0 .لق .© 2انظر .سنداذا عدوقعط وطدعقرطسطاكان8 ولناط>] 
( راجع ص 40 من الكتابٍ ) . 

(11) يذكر الجوزى فى حكتابه مرآة اازمان أسباب تحر الذر فى 
الاسلام - الخطوطة مكتية خدانخش الشرقية ص لا؛ ( واس ويذكر فى 
ص 8؛ | قائمة بأسماء الزن حرموا شرب الخر فى الجاهلية . وفى ص 07 ١‏ 
توجد ااعبارة الاتية : « انطلق عثمن بن مطعون ( كذا ) وعبيدة ان الحرث 
وأبو عبيدة ن الجراح حتى أتو | رسول الله صلى الله عليه وسلر فعرض علييم 
الاسلام فأسلموا فى ساعة واحدة وذلك قبل دخول رسول الله صل الله عليه 
وسلم دار الآدقم وهاجرعين ( لعلبا عثمن ) إلىالحبشة الحجرتين وحرم الخر 
فى الجاهلية وقال لا أشرب شيئأ يذهب عقلى ويضخك ف من هو أدلى ( ربا 
أدنى منى ) ويحملنى أن أنكمكرعتى من لا أريد ‏ فنزل تحريم الخخر فى سورة 

المائدة » .. عن الجوزى انظر ابن خلكان ج م ص ١4‏ و ج ١‏ ص 408 
هامش ١١‏ - ولا يتفق مع هذا مسلك مد بن الحسن أحد أبناء على وعنه 
يقول ابن حزم ( #طوطة مكتبة خدائخش ) ص ١7‏ ب . « وكان من أفسق 
الناس يشرب افر علانية فى مسجد النى صلى الله عليه وسلم تهارأ وفسق قمه 
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بقينة لبعض اهل المدينة ٠‏ . وفها مختص؛ بأنواع انر الم.تعملة فى زمن 
الأمويين انظر : .126 .م .طهءة .4وزل! .هدء5 ءزءه0 06 . وطريقة شرب 
الوليد الثانى الخذر ص ١١4‏ ( راجع ص مه من الكتاب ) . 

(10) يظب رأنالخلفاء الامويين استعملوا أيضا القانسوةفى الاحتفالات 
العامة و نعنى بذ لك الوليد بن عبد الملك راجع .طمعة .اوذل] بعد عزءه0 ءا 
7.م ,] .أو وأبن حزم مخطوطة مكتبة خداخش الشرقية بشسكيور :وجد 
فى ص (٠١7+‏ هذه العبارة : « ومن بنى الدول هوزة بن على توجه كسرى » . 
ويقول ابن دريد كان هوذة يسمى ذا التاج لآن كسرى أعطاه قلنسوة 
مذهبة ص و١7‏ قابل العقد الفريد ص 0+ ج ؟» ويبدو أن القلنسوة لم تكن 
غير معروفة للعرب حتى فى أيام الجاهلية . 

( راجع ص وه من الكتاب 35 المترجم ) . 

(18) يقول الاستاذ براون إن التفسير العادى هو أن كلمة زنديق 
صفة فارسية معناها ه مصدق بالزند 229 مفضل إياه على الكتاب المقدس 
وقد سعى المانوية زنادقة بسيب ميأبم إلى تفسير نصوص دينهم وتوضيحها 
طيقا لمبادئهم بطريقة قريبة منطريقة التأويل الى كانت شائعة بين الإسماعيلية 
التأخرين .86 رح نت "ويد صاحب الفبرست كقنفا طو يلا بأسهاء هن كانوذ| 
مانوية فى الحقيقة وإن اعتنقوا الإسلامفى الظاهر ويشملالجعد بن درم الذى 
قتله الخليفة الاموى هشام ( 074 م74 ) والشاعر بشار بن برد الذى قتل 
سنة 7/6 وجميع البرامكة تقرييا والخليفة المأمون ولسكن املف لا يصدق 
هذا وحمد بن الزيات وزير ا معتصم الذى قل سنة /41,/ وغيرثم : 

164 ,8010/6 ( رأاجع ص ؟. من الكتان ل ا مترجم ( 
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(19) يقول الاستاذ براون أن' الطبرى ذكر اضطراد الزنادقة فى عبد 
المبدى ( ١٠خىم‏ و 739 ) والحادى ( 7-1078 ) وفى عبد هارون الرشيد عين 
موظف خاص للكشف عن المانوية وعقامهم (هو صاحب الزنادقة) ول يكن 
هن بين الزنادقة الفرس وغيرهم من الأجانب سب بل كان فى عدادم أيضأً 
عرب خلص من أمدٌالالشعراء صالح ,نعبدالقدوس ومطيع بنإياس . وعبد 
اللأمونكان مصير الزنادقة أقل قسوة 307 .م . قارن بهذا سياسة عير وعئْهان 
اللينةالمعتدلة 59 .2 وأ .أولاركالع021) دعل عقاطء أطعدععم 1ن لناب رتعصع كا نرملا 
أنظر ورقة)رون]] القيمة وعنوائيا : *مقسانكساز ؛زممك مع 5و01م2 165“ 
قَّ ص 5عأد أ أتاء011) 5ع [2ه1أأة معام 5ثرع2م) 012160 نال 5عاعق8 
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( راجع ص ٠١١‏ من السكتاب - المترجم ) 


تعليقات المترجم 


3-0 البرسيه هى دين البرسيين » وهم فى اللغة الفارسية بارسيان (مفردها 
بارسى ( ومعناها عاد النآر بروززومع ع أنطوءق 6 صوزوى" ,رمووصطمل) 
(ه110031 101 و طلق أسم البرسين (وزو:3]) الأن عل زر انين أتباع دك 
زرادشت الذينرفضوا اعتناق الإسلام بعد الفتمالعرب و بق بعضهم فى إيرات 
وفر بعضهم منها ووصاوا فى أواخر القرن الثامن الميلادى إلى الهند وأقامو! 
في منطقة ججرات ولا تزال لهم فيها حتى الآن طائفة جنسية ودينية عددها 
أكثر من مائة ألف نسمة . وبمباى الآن المركز الرئيسى للاجتمع البرسى فى 
الهند وهو مجتمع براعى بكلدقة المبادىء الاخلاقية الزرادشتية وتحتل الطيقة 
الدينية فيه مركزا سام . وأمم قواعد هذا الدين عحاربة الرذيلة » والامانة 
فى تأدية الأعمال ومساعدة الفقراء والمتاجن . انظ لفظ .وزه ,و فى دارة 
المعارف الإسلامية ( الطبعة الفرذسية ) [ أنظر ص م١‏ من اللكتاب ] . 

؟ - الحائطية مم أصواب أحمد بن حائط - اللى_ستان سر ص + 
( أنظر تعليق رقم ١‏ من تعليقات خداخش ) . 

؟ - جاء فى اتجيل يوحنا (الإصحاح الثان )١١ ١‏ « وفى اليوم الثالث 
كان عرس فى قانا اليل وكانت أم يسوع هناك ود أيضأ سرع وتلاميذه 
إلى العرس » ولا فرغت الخر قالت أم بيسوع له : ليس لهم خمر ‏ قال ا 
يسوع : مالى ولك يا امرأة» لم تأت ساعتى بعد . قالت أمه للخدام : مهملا 
قال لك فافعلوه , وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هاك حسبه 
تطبير الييود يسع كل واحد مطرينأوثلاثة . قال لهم يسوع : املأوا الأجران. 
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ماء فلأوها إلى فوق » ثم قالههم : استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ .- 
فقدموا فلسا ذاق رئيس المتكاً لما المتحول خمراً ولم يكن يعم من أين هى 
لسكن الخدام الذينكانوا قد استقوا الماء علوا ‏ دعا رئيس المتتكأ المريس 
وقال : كل إنسان إنما يضع اللزر الجيدة أولا ومىق سكروا فئذ الدون , 
أما اق فقدا أبقيت اخخر الجيدة إلى الآن . هذه بداية الآيات فعلبا بسوع 
فى قانا الجليل وأظبر مده فآمن به تلاميذه , . 

( أنظر ص .؟ من الكتاب - المترجم ) : 

جاء فى أنجيل متى ( الاصحاح الثانى والعشرين رقم )١‏ عن 
بسوع ١‏ فقال طم .من هذ الصور والكتابة قالوا له لقيصر فقال لحم أعطوا 
إذن ما لقيصر لقيصر ومالله لله . ) 

( أنظرص ١‏ من الكتاب - المترجم ) 

ه - جاء عن المسيح فى أنحيل متى (الإصحاح التاسع +-/)فدخل السفينة 
واجتاز وجاء إلى مدينته »وإذا مفلوج يقدمونه إلية مطرو <ا على فراش فليا 
رأئ يسوع إعانهم قال للمفلوج : ثق يا بنى مغفورة لك خطاياك . وإذا قوم 
من السكتبة قد قالوا فى أنفسهم : هذا يحدف . فعلم يسوع أفكارم فقال : لماذا 
تفسكرون بالشر فى قلو بكم أبما أيسر أن يقالمغفورة لك خطاياك أو أن يقال 
قم وامش ولكن لكى تعلموا بأن لابن الإنسان سلطانا على الأآرض أن 
يغفر الخطايا حينتذ قال للمفلوج : قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك , 
فَأم ومذى إلى بيته : » 

( أنظر ص ؟؟ من الكاتاب - المترجم ) 

+ - جاء فى أنجيل مّى ( الإصحاح الخامس رقم م ) ه طون للسا كين 
بالروح لآن هم ملكوت السموات» . 


ه15 

( أنظر ص ,م من السكتاب - المترجم ) . 

٠‏ جاء فى أنجيل متى ( الإصحاح العاشر رقم 11 ) « ها أنا أرسلكم 
كخم فى وسط ذئاب شكونوا حكاء كالحيات وبسطاء كالخام . » 

( أنظر ص »0« من العكتاب - المترجم ) . 

م - السورة الرابعة هىسورةالنساء والايةالتى وردت ا كلمة شبيد هى: 
وإن منكم من ليبطئن فإن أصابتم مصيبة قال قد أنعم الله على إذ لم أ5 
معهم شهيداً . » » والسورة التاسعة والثلاثونهىسورة الزمر والاية و هى : 
500 الآرض بور رما ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء 
وقضى بيلهم بالق وثم لا يظلدون . »» وأأسورة السابعة واخسونهى سورة 
الحديد والاية رقم ١5‏ هى ٠‏ والذين آمنوا اله ووملة: أولناك مم الصديقون 
والشهداء عند ربهم لحم أجرثم ونورثم والذين كفروا وكذيوا بآياتنا أوائك 
أصياب الجحير . » (٠‏ أنظر ص »م من السكنتاب - المترجم ) . 

و جاء فى انجيل متى (الاصتاح السا بع رقم ه) « يامراءى أخرج أولا 
الخشبة من عبنك وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك . » 
( أنظر ص »4 من السكتاب ‏ المترجم ) . 

ا اجسعاء ل اا (الاتلح الخامس رقم )٠١‏ « نم ملح الارض 
واسكن ان فسد الملح فماذا يملح . » ( أنظر ص ع٠‏ من السكتاب ) . 

وار عهاء ف خب م الاح لاع رقو و لاا نط رحوا دررك 
قدام الخنازير لثلا تدوسها بأرجلما وتاتفت فتدزقكم . » ( أنظر ص ؛؟ من 
الكتّاب ) . 

جاء فى انجيلمتّى (الاصتاح السادسعشر رقم ؛) أن يسوع قال 
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لتلاميذه , إن أراد أحد أن يأتى وراءى فليتكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعنى 
فإن من أراد أن يخلص نفسه بلكبا ومن بلك نفسه من أجلى يحدها . » 
( راجع ص ٠»‏ من الكتاب ) . 

رجاء بن حيوة هو أبو القاسمررجاء بن حيوة بنجرول الكندى 
وقد كان من العلياء السكبار , وكان حالس عبد الملك بن مروان وعمر بن 
عبد العزيز ‏ وكان لد.هم حترما مسموع الكاءة , وكانت وفاته سنة اثزتىعشرة 
ومائة ‏ ابن خلكان ‏ وفات الآعيان ج ١‏ ص 78 - 9 ؟ - طبعة 
باريس سنة مم١‏ . ( راجع ص «؛ من الكتاب ) . 

ا حركة تحطيم الاصنام 5 120110 من م الحركاتالى ظبرتق 
تارجخ الكزيسة الشرقية وكانت ترى إلى إيقاف عبادة العاثيل والايقونات . 
وكان بدء ظبور هذه المركة من عبد لبو الأأزورى (+ ١كؤلام‏ ) الذى 
اعتلى عرش الآمبراطورية البيزنطية بعد انتصار كبير على المسلدين واستغل 
نْقَةَ رجال الجيش شخصه سيب هذا الإتتصار ليقوم حركة شأملة بقصد 
ها تطبير الدين من الخرافات والاساطير الت كانت تحيط بعباءدة القاثيل 
والاايقونات . وقد لق مقاومة شديدة من جمهور الشعب ومن رجال الدين 
ومخاصة من الرهيان واستعم لكل طرق العسف والشدة فسبيل تنفيذ أغراضه 
وتعرض لكثير من الإهانات بسبب ذلك واتهم مالاة اليبو د بل وبأنه 
اعتنق الإسلام سرا على يد يزيد بن عبد الملك الخليفة الاموى وبدا تارخه 
ملطخا مع أن عبده كان بدء فئرة من فترات القوة فى تاريخ الدولة البيزنطية 
بعد عبد ضعف وأضمحلال وقد حكم بعدليو عدد من أبنائه وأحفاده وساروا 


جميعا قدما هذه الحركة وأخذوا ينفذون رغبته بل واعتيرو! عبادة القائيل 
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كفرا وحاربوها على هذا الأساس بعد أنكان ليو يحار.ها على أنها خرافة . 
وقد ظلت هذه الحركة قائمة حتى أوقفتها الأمبراطورة أيريى آخرهن حكم من 
أفراد هذا البيت » و بذلك ظلتهذهالحركة قائمة فى هذه المرة نو خمسينسنة . 
وقد قامت حركة اربة عبادة القاثيل مرة أخرى بارئقاء ليو الآرمنى عرش 
الدولة البيزنطية ( 18م ١م‏ م ) وظلت قائمة فى هذه المرة الثانية أ كثرمن 
ثلاثين سنة ( أنظر : 56 .هم ,عامس .سمه معاموع عط أن .أوانا ,لرمن8 
و56 2 ,202 - 189 رهم رع ”أمظ عل اأمدعلز8 ع1 ,01320 ار اجع ص .ه؟ 
من الكتاب ) . 

- يطاق اسم الفيدا ولع/ا عل كل لابين لت الهندوس الأريمة‎ - ١٠ 
المقدسة القدعة ومى جذ؟ و عازهلا و دصسدة و دنع دلاخ ( أنظر لفظ‎ 
. ) من الكتاب‎ ١١١ راجع ص‎  ) ف 11ةدهوأاء21 0و0 عط؛‎ 8 


5 - دين زردشتهو الجوسية أىعدادةالنار وهو بذلك أصل البرسية 
( داجع ص وه من الكتاب - المترجم ) . 

- المانوبة هى دين مانى ويتضحما كتبه عنها| بن الندمفى كتاب هافر ست 
أن مركزها كان فى بابل وأنها اتتشرت فى إيران منذ قديم الزمن وظل لما 
بعض الأنباع فى العبد الإسلاى وأساسما الاعتقاد بوجود إلى النور والظلمة 
وهى فى هذا تشبه الديصانية الأقدم منهاء وقد كان أتباع المانوية يعظمون من 
الأيام الأحد والاثنين ويصلون أربع صاوات كل يوم فى وقت الظبر والعصر 
والمغرب والعشاء ويصومون ثلاثين يوما فى وقت معين من كل سنة » وثم 
يختلفون عن المزدكية إختلافا كبيراً لانهم يحرمون أكل اللحم وملامسة 
النساء أى أتهم ميلون إلى هذيب النفس بالحرمان فى حي نأن المزدكيةيتبعون 
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1" إباحية اشتراكة فها عنص بالنساء والاموال ( داجع ص :مه هن 
الكتاب ‏ المترجم ) . 


جاء فى كتاب الفبرست لإين الند عند الكلام على شريعة المانوية 
( يسميهم ابن النديم المنانية ) : « وفرض ( يقصد ماني ) صلوات أربع أو 
سبع وهو أن يقوم الرجلفيمسح بالماء الجارى أو غيره ويستقبلالنير الاعظم 
قائما ثم يسجد ويقول فى سجوده : مبارك هادينا الفار قليط رسول النور 
ومماركملا ذكته الحفظة ومسبح جنوده النيرون . يهو لهذا وهو يسجدويقوم 
ولا يليث فى سجوده ويكون منتصبا ( وجاء بعد ذلك أنه يسجد اثتى عشرة 
سجدة وصيغة ما يقوله فى كل سجدة حتى السادسة ) ... فأما الصلاة الآولى 
فعند الزوال والصلاة الثانية بين الزوال وغروب الشمس ثم صلاة المغرب 
بعد غروب الشمس ثم صلاة العتمة بعد المغرب بثلاث ساعات . ويفعل فى 
كل صلاة وسجدة مثل مافعل فى الصلاة الآولى وهى صلاة البشير . ذأما 
الصوم فإذا نزات الشمس القوس وصار القمر نورا كله يصاميومين لا يفطر 
بينهما فإذا أهل الهلال يصام يومين لايفطر بينهما ثم من بعد ذلك يصام إذا 
صار نورا يومين فى الجدى ثم إذا أهل اللال ونزلت الشمس الدلو ومضى 
من الشبر تمانية أيأم يصام حيلاذ ثلاثين يوما يفطر كل يوم عند غروب 
الفشين من اديب ١ب‏ الند.رم : الفبرسدت ص 70 - 4 » ومن هذا يتضحأن 
الصلاة سجداتها على مَا هو معروف عند المسلمين والوضوء السابق للصلاة 
والصيام لمدة ثلاثين بوما بما يتبعه من إفطار بعد غروب الشمس كل هذه 


كانت موجودة عند المانوية : 
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8 - العنسيسهو كتاتز وفون الذىوصف فيه حملة 0 رش الصغير 
على أخيه ارشكز ركسيس منيمون (راجع صم من السكتاب - المترجم) . 

سس 1وع02036ل] وتذكر أيضا أوع:2 ادن 1] و طوع :ندنل ويةعال 
إن معناها على باللغات كا تطاق أيضا على الجزء الساى الذى يوجد فى اللغة 
الهاو به وهى الفارسية الى كانت مستعملة فى عر ساد الآر سفمين 81520105 
والساسا نيين (زاجعاللفظ قُْ 01امماء تزعمط ع0200 سآ وف 3101155 آ 
ع5 1ألنا علةتمملكء01] ( راجع ص "اه من الكتاب 3 المترجم ( 

١‏ - الآبيونيون وعازمهنطع ثم طائفة من الطوائف المسيحية الى 
اشتهرت ,ألحادها وخروجها على الد ين الصحيح ٠‏ وقد ذكر | بعض أنهم ينس.ون 
إلى شخص اممعه ابيون «وندع كان تلميذا لكير نث عطامةه©) وحم أخطاءة 
ونشر تعالعه فى آسيا وروما وقبرس ء على أن هذا الول لايقبل فى الوقت 
الحاضر وهناك رأى آخر يقول بأنهم ينسبون إلى كلية ابيو ني العبرانية ومعناها 
قوم فقراء . وهناك عدة تفسيرات ذهذا الرأى ممم اأنهم, ربا نسيوا أنقسهم 
إلى الفقر لانهم كانوا مخروت به ومنبا أن المسحيين الآخرين رء | أطلقوا 
عليهم هذا الإسم على اعثان أ: نهم فشراء «فى الفكر وق الدين وف المسيحية 
ومنها كذلك 5 المود ربا ا م" الذين أطلقوا هذا الاسم علييم الى 

كانوا فقراء فعلا . وقد يون التفنسنر الاين هو الصحيح لان الكلمة الى 
اشتق منها اسمهم عبرية على ما ذكرنا . 

وقد كان الأ بيونيون يسكنون المنطقة اليطة بأو 0 بفئئة تخاصة : 
وكان ظبورثم في المسيحية منذ أول نش أحها ٠‏ وسدوأ نهم ظلوا حَّى القرن 
الرابع المملادى طائفة مسيحية غير متميزة عن غيرها ما ايز بدليل أن 

كتاب المسيحية كانوا يخلطون فى كلامبم بينم وبين طائفة مسيحية أخرى 
هى طائفة الناصربة 165 . 
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والمعروف عن آراء الآبيونيين أنهم كانوا مسيحيين متوودين حافظون 
على قوائين الييود وتعالههم وتقاليدمم , قبلوا المسيح على اعتبار أنه عوسى قد 
بعث من جديد . وقد قال أبيفانوس أنهم كانوا يعتقدون أن سوعمو حينك 
روح هام أسمى ماما من الا أنى لكى يذيع الناموس الذى كان موسى 
قد أذاعه وكان ناموس اق والصدقالذى أعط لأا بينا آدم , وكانوا يقباون 
العبد القدم امه ويرفضون العبد الجديد ويستغنون عنه بانجيل مؤسس على 
الحوادت المدرجة فى انجيل سماه المسيحيو ن الآولون انجيل العيرانيين وكانوا 
يتكرون لاهوت المسيح ويذكرون أنه ولد من مرم زيوسف النجار كسائر 
الناس وأنه كان انسانا مخضا , وكانوا يحافظون كاليهود على التان وتحافظون 
على أن يكوناليوم السابع من الأسبوع سبتا . على أنهم تشبهوا بالمسيحيين فى 
الوقت نفسه فكانوا يستعملون المعمودية والعشاء الربافويرون أنالمسيحابن 
الله رغم أنه إنسان وأنالته اختارهإبنا له للفضائل السكثيرة التى كان يتحلى بها . 

على أنبمقيا مختص بولادة المسيحوطريقة ات>اده باللاهوت كانوامنقسمين 
فها بينهم وقد زادوا ‏ على ميقال ‏ اعتدالا فى آخر أيامهم . ويقال 
إنم كابوا سحون تعدد الروجات . 

وقد جاءق ودائرة مغارف الدين والاخلاق» أن الآانوثين خرجوا 
عن الييودية الصحيحة ولكاهم لم بدخلوا فى الكاثوليكية الصحيحة وأنهم 
كانوا مسيحيين بهودا إلى حدما ولكن مسحيتهم كانت اسمية وكانت بعيدة 
عن الدين الصحيح ورور الزمن إزدادت نزعتها الالحادية شيئا فشيئا حت 
إذاكان القن الخاضن الملادى: أطيتحتف سند وفة + ٠‏ 

أنظر لفظ لكآ ف وعنطاط ع8 مواعأاء؟] 54 .علزعمط و لفغلى مواطع 
و عاتهمنطع فى أعدمع تهنا بأءر0 عوونهمة.] ولفظ ١‏ الآبيو نيون» فى ه اه 
معارف البستانى »( راجع ص مه من الكتاب - المترجم ) . 
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